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الحمد لله رب العالمين.» والصلاة والسلام غلى أشرف 


E O E O 
› الكتب المذزلة من عندة.-:سبحانه - لهداية البشترية‎ 
+ (( ن اران یهدی التی هی اقوم‎ » 


َ کب رجب ی الكتي التي ,ستقت E‏ « فال 
TT e‏ ۰ 


كتاب ثزل بالحق « وبالحق أنزلناة وبالحق نزل ٠»‏ 


E 


ومعادها قال تعالی : « ما فرطنا ف الکتاب من شىء». 
لذا ققد فقد اهتم علماء هذه الامة على امتداد الزمن 
بهذا الكتاب العريز > دراسة وتفسيرا وتوضیحا › 
ا 2 یدلی بداود ¢ کک اة 
وهذ! الكتاب الذى بين أيدينا »-يحدثنا عن هؤلاء 
حدیثا مهنما. و مفیدا مما جعلنا نهتم بإعادة طبعه ٠‏ 
ا عز وجل آن ینفع به » وآن یجزی مؤلفه 
خير الجزاء : 
والله المادى الى أقوم ا 


سشامی محمد متولی الشعراوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
92 ۰ يم 
« الطبعة الاولى » 
لفضيلة الدكتور الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم 
أجمعان وبعد : 


فلقذ قام رسول الله پر تر بدعوته الى الله » وهى دعوة 
لم تنشا - کمایقرر'- عن تفکیر إنسانی شخصى » وإنما 
هى وحى أنزله الله عليه ٠‏ وهى معصومة لأنها وحى › 
إنها معصومة عن التخبط ف الكراء » معصومة عن 
ضلالات SS a a‏ الخيال ٠‏ 
والقرآن وهو کتابها المقدس « کتاب أحکمت آباته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ۰ 


وهو کتاب « لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من 


سا ب 


ولقد قال رسول الله فى ر و 
على رضی الله عنه (عیک کا اف فی یا س 
قبلكم » وخبر ما بعدكم »> وحكم ما بينكم » هو الفصل 
لیس پالهزل» من ترکه من جبار قصمه اله ومن ابتغي 
الهدى فى غيره أضله الله »> هو حبل الله المتين » والذكر 
Sd ME UT‏ 
e E‏ 
ا 


El oa 
له ا ¢ کک اليه هوی ا کک‎ 
من لمعلاف له وملا ایناکماذزل علی مح‎ 
دون زپادة أو نقص‎ 


لت oe‏ الكريمء واحتفت 
الحفظ : ر عة 9 كتاية وفهما: 9 امیتنباطاً ثم تفسیر e‏ 


lG‏ الفراق ا 
1 کک للا مان ة وتبليغا للرسالة.. 8 ۰ 


ی 


وقد e‏ ما لدیه من فنه ۰ 


يتعلق بتفير القرآن لکریم ف ذا المجال ٠‏ 
وبذل 2 البلاغة ¢ er‏ الفقه 4 e‏ 
التوحيد ء افیا ف وه خدمة E‏ 


hE فقد زخرت المكتبة‎ e 
التفسيروفنونه » وما زالت الاتجاهات والعلوم والعلماء‎ 
المتخصصون فى كل فن يتوجهون فى شرف الى هذا‎ 
ل على بعض ما‎ 


من المعرفة فة وإ لم والخير والفقه ٠‏ وأصول سعاذة 


E‏ النظر 
بررة أوفياء بدينهم › ورعين وجلين مقدسين لجلال الل 
کک ( Te‏ » وخطورة E‏ 


4 e من‎ u هذا‎ a ولقد‎ 


التفسبر ورجاله 


۸ات 


عالم فاضل تعتز به الأمة الإسلامية. » ركز حياته 
لخدمة والعلم › > فضيلة ة الآخ الجليل a‏ 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور . , 
مفتی وني وعضو مجم البحوث الإلامية ۰ 


وقد ا وهذا الكتاب مها الطاءة 
وإن الكمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية لتنعی الي 
الغالم انلام کله موك ٣‏ لاد ونا لما ورعا عبد. الله 
بقلب وقلمه َ وخشتع a‏ ابنچوارخه اوفكرة .اواخلض' ف 
E E‏ ® 


واننا! ‌ الكتاب کک نڊعو. Al.‏ 
وتعالی إن ینفع به > ویجزی ب خير الجزاء,»: 
وا جوتي 4 


الامين العا لا الاسلامية 


1 س د 1 a‏ ك 


٠‏ نزل الوحى الإلهى » على سيدنا محمد بلي > قرآنا 
عربيا »› بلسان عربی مبین › کتاب فصلت اناد قرآنا 


عربيا 8 يعلمون ٤‏ بشارا ونذيرا 0 ا ایاته 


TT OT 

وقلوبهم ال دك الله » فأمر الله بتلاوة القرآن وتدبره› 
والامتماء والإنضات إليه ونه على آنه القول الفصل: 
والحجة البينة » والذكر الحكيم ».الهمدى والحق » 
والتذكرة والفرقان » ونزهه عن الريب والعوج٠›‏ 


والاختلاف والهزل : لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ء 


وان کلام RS‏ 
ته احکامه ییا وعربية لات راج اا 


بالغ المعانى » ناطق بالحق a SS‏ 
وذکری لکل عبد منیب ۰ 


men 1 * e 


هكان المستمعون اليه » عند نزوله »> سواء من هو 
حجة له :. من المؤمنين الصادقين › ومن هو حجة عليهء 
من الكافرين الجاحدين › يفهمونه ويحيطون دمعانیه 
إفرادا وتركيبا فیتلفون دعوته » ویدرکون مواعظه» 
ویعون تحدیه بالإعجاز بين مذعنين يفولون : آمنا 


له » واد دون ف آیاته » ويمعشون ی 
E a E‏ 5 


a 
E E 
فهمه » هو الأصل فيما قام حوله من صراغ بين مؤمن‎ 
جد فيه شفاء نفسه › واذ نشراح صدرة »› وکافر ينقبض‎ 
› لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة‎ 
والدفاع والمقارعة > وکان ذلا. هو الاصل أيضا ق‎ 

تكون الأمة المحمدية ٤‏ وول u‏ الإسلامى .. 


آلقيت الآيات الاولى من القرآن على فوم > ما کان 
oT‏ > آٽ من الله » فلم تزل آياته 
تنتابع › فيطمئن | لی صدقها الفرد : ثم الفرد »والحماعة 
الجماعة » حتى TT‏ 
جمهرة من المطمئنين المصدقن »هم الذين هاجروا 


(إ١‎ 


واوا ونصروا « والذين ا باموالهم وأنفسهم..› 
لإعلاء كلمة اللہ فكانت دعوة الملقرآن هى :العنامفل ق: 
Ss‏ التنى تولد نمنها؛ التاريخ ا 
وما كان مثل ذلك الواقع لیتکون إل من كلام مفهؤم). 
ودغوة درك معناها الذی جاد بنفمه ف سبل نفرته 
او الحتف" ل موقف معارضتهاء  ٠‏ ) 


والذين ان ا وجدو ا الأمر ا 
على أساسه »فلم يسعهم إلا أن يطمئنوا مسلمين |٠‏ الى 
أن ا کلام :ذو معان تدل عليها تراكيبه اللفظيةء 

على ذلك انعقذ إجماع ١‏ “مة الإسلامية على أن حل 
طق رای له مته رای »وکل کا له ههل 
التزكيبى › وأنه نه لم یزد ف القرآن ما لا معنى له › ولم 
يرد فيه نصوص لها معان .لا تفهم إلا بالتوقيف عليها 
من طرف شخص معین » بل إن کل ما فيه يڌل على 
TS‏ اللفوى 
العربى NT ٠ ٠‏ 
'وقوانين التركيب العربى › حتى الظائفة الإسلامية 
Ê‏ ق أواخر القرن الأول جيث الت إن ف 

ان ماله اه > وهى الطائفة اتی عرفت باع 


س ۳ا س 


الحشوية › إنما. ارادت الفاظا لها معانيها › » لكنها لسم 
کک د E SS‏ ا وتولی 


( ا لنطة الباطنة‎ TT Te 
E فعطلو! دلالة التراكيب » وأنكرو! أن‎ 
a e e e 
ر الحروق » وزعموا ذلك علا خثیت‎ eT 
و.الهبة»‎ ٠ یتلفی ممن عنده بطریق الوراثة أو الوصاية‎ 
ذا عرو معان لي لوين كر اه‎ 
ملين عه إلى اكر: ا ته ا من‎ 
إنكار التبليغ عية إلى منزلة‎ 
ف المنهج ا درغت 1 ا‎ 
. اللا أدرية (') إلى نقض.مبانى الفلسفة العقلية‎ 


فالقرآن العظيم » عندنا معاشر المسلمين » كلام دال 
على معانيه › دلالة مأخوذة بالطريق الواضح العادى 
لدلالة الكلام العربى » فليس هو على ذلك بمحتاج الى 


اللا ادرية : مذهب فلسنی پونانی قدیم ماخوذ من لا ادری. 
« الأشراف الفني » 


ا 


التفمیر احتباجا اليا ولکن ا 


السيب ١‏ الآول : هو أن e‏ وأحدة»› 
وإنما كان نزوله وتبلیغه فی ظرف زمنی متسع جدا 
قدره اکثر من عشرین عاما » فکان ینزل منچما على 
اجزا رھ وا ر ر ن الجزاء وكان 
نزوله › فی تقدم ب يعض اجزائه وتأخر البعض الأخر '› 
علی ترتیب معروف یختلف عن ترتیبه التعبدی › لان 
ترقیب تاریخ النزول کان منظورا فيه إلى مناسبة 
الظروف و e O‏ 
مطايقة الكلام لمقتض الحال . 


وترتيب التلادوة › أو الترتيب التعبندى › كان 
منظورا فيه الى تسلسل المعانى وتناسب أجزاء الكلام 
بعضها مع بعض n‏ 
الج ا > وکلاهما وقع به i e e‏ 
آن أولهما مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائشع 
والازمنة والأمكنة + 


والترتيب الكخر › وهو ترتيب التلاوة التعبدى › 


EE 


باق آلانه؛ ق :ذات الكلام » 'يدركه. كل واقف»علیه وتال 
له من الأجيال:المتعاقبة بينما السترتيت التارينخى» ل 
کک إل ق ان ٤ e‏ من ك 


ا دلائل ا u‏ آرید. من ن المعانى کک 
استفادو ها من الترا اکیب القر آنيةء ` 


فکان اقراض تلك الملابسات e a‏ ا 
معرفتها ,معرفة نفلية تصورية ليتمکن الاتون مسین 
اميتعمال القرائن والدوال » الت ی اهتدی بها e‏ 
التراكيب القرآنية سابقوهم . 


8  ةلوقنلا السرجوع الف اماف‎ Es 
الكيات .» ومحالها ء.والمناسيات التى‎ ١ کک نزول‎ 
اعت فیها: اللاستعانة يذلك. على ا المعانى‎ 
من التركيب إاستعانة فقط لان للتراکیب‎ ll 
3 التى لا تحددها :ولااتتحكم‎ > ٠ دلالاتها الذائية‎ 
2 ا تلك . معدنة‎ 


فلك مایرج الى الخيار CET‏ 
ءالقرآن. 8 : بتعیین ثاريخه ؛ ومحله › وتصضویر 


الحادثة,التى اتصلت.به » وهى المعارف ا 
« آسباب النزول » وما هى إلا مناسيات ٤‏ لا اسباب 
حقيقية ٠‏ وإن سمیت اسب ابا ,على طريق الت امح 
ر ن ا فون خلس ان با بل عل 
الكلام القرآنى › هو الذى يؤخذ به » على ما فى دلالت. 
من شمول واتساع » لا يضيق منهما مراعاة اللابسات 


الظرفية التى اتصلت بتاریخ ذزوله وهو 8 فول 
علماع آضصول الفقه : 


a‏ اللفظ لا بخصوص اله 


فمن هذه الجهة أضبحت لفهم القرآن حاجة ایغ 
أثزية 'نقلية هى من عتلوم الرواية (') ل١‏ من علوم 
الدراية () )» تتصل بعلم الحديث وعلم السيرة » وترجع 
و وعااقات تلك الواريخ 
ها یدض تقد وا در »روانم من اسي 
الاحوال العامة والخاصة ١‏ ا ا 

0 2 الرواية فى مصطلح الحديث : هی المادة المتصلة بألقاظ 
الحد 


ا) وعلوہ الد راية : هي الادة امتصلة باحوال الرواة چ 
٠‏ الاشراف الفنى » 


س 7 س 


e 
4 إا اساب الأول من السييين‎ 


وما السبب الثانى : فهو آن دلالدت القرآن الاصليةء 
التى هى واضحة بوضوح ما بقتضیه من الالفاظ 
والتراکیب »> تتبعها معان تكون دلالة التراكيب عليها 
محل إجمال أو محل ابهام ٤‏ کون التركيب اا 
على المثرديد معان متاينة يتصور فیها معناه اااي 
و E‏ مذها کان يفع التعبير عن ذاث بإحدى 
صفاتها › أو يكنى عن حفيقة بإحدى خواصها + أو أحد 
لوازمها > على الطرائق البيانية المعهودة ق اللقة 
الغريية وغيرها » فينشا عن ذلك إجمال > فیطلب بیانا 
او إبهام یتطلب تعیینا کہا يقع ذلك ق الكلام بصفة 
غامة وا کان الذين 2 آولا بتلك المجملات أو 
المبهمات أو المطلقات قد رجغو | ألى المبلغ بتر فى طلب 
ا أو تعيينها أو تقیيدها فتلقوا عندما أفأدهم 
فاطلعوا بان الذين توا بعدهم احتاجوا الى معرفة تلك 
الأمور المأثورة عن النبى بإ » لتتضح لهم تلك المعانى 
كما اتضحت ”لن قبلهم » ولا سبيل الى ذلك إلا بالخير 


۱۷ س 


المأثور ممن لیس عنذة العلم المعصوم الذى يوضصح ذلك 
وهو النبى مير فتكون بذلك عنصر ٿان من عنصرى 
التفسير هو وإن كان أقل عدد مواقع من العنصر الأول 
لآنه يختص بأمور معينة محصورة › ولا يعم جميع 
أجزاء الفرآن إلا أنه أكثر تأكدا من العنصر الأول لان 
العنصر الأول يعين على فهم لم يكن متوقفا عليه › 
OEE RC PAE‏ 
على المقاصد التابعة لمعانى الكلام الأصلية يتوقف عليه 
توقفا مطلقا ۰ 

9 على ما داز هدیر) العنصر نن الثريين مر عذاصر 
التفسير من تفاوت واختلاف فإنهما فد اتحدا ف تكوين 
مادة مشتركة يعتمد عليها ق تفسير القرآن » هى مادة 
نقلية إخبارية تستوى عامة عناصرها ف الاندراج تحت 


® 8 @ 


E 


توفرت الدواعى على تطلب الا خبار: الو aS‏ 
O‏ وزادت ٬توفرا‏ ق 
عص الضحاية بعذ وقاة النيى 8 ٠‏ وكان ذلك .اول 
مندرجا ضمن الأخباو التى يتتاقلها الصجاية بعضهه 
لبعض ,»على ما.وزدت به الوصايا.الكريمة من قنوله 
٠‏ « الا يبلغ الشاهد منكم الغائب.)».+ وقؤله 
« احفظوه واخبروه من ورائكم.» ۰ وقوله: « نضر الل 


2 سمع مقالتی a‏ قاداها کہا و 86 


.فلما جاع ا الٹانی < حضعت النقول المتعلق: 
باک خيار التفسيرية للناموس العام للأخاديتث والاخبار 
النبوية :: من إختمال الاختلاف والخلط › والمجازفة 
والوضع»› آؤ. الثبات» والاتقان: والتحزئ» والتصحيح 
وترتبت بها منازل المحدثين » وتعين المتهمون بالوضغ 
والموسومون‌بالضعف وتمحصت. الاحاديث بتآييدبعضها 
يبعض› ورد بعضها لبعض وطرحت الأحاديث الضعيفة 


ا 


والروایات المنكرة ( للصحيح المشهور » الذى نقله 
الثقات المعروفون-بالصدق والأمانة . 


وتحت ذلك التيار الباهر » من أنوار 
امن بررت الرجتود الرة ار اا 
تحققت فيها الدعوة النبوية > وجوة الممتازين بإتقان 
الروانة وضبط الاخبار » وتصحيح الاحاديث»› فاصبحوا 
مرجوعا اليهم. ق طلب المعارف | التفسبرية. مشاز] الهم 
بذلك > يتواصئ:بهم البابون کک آکباد 
کک 4 


فكما عرف رجال بصدق الحديث وإتقانه ف عامة 
hh‏ » وعرف رجال بالاجتهاد والفقه › فرجع 
ال هؤلاء وهڙلاء فيما تمیزو | بإتقانه من مر .الأثر› 
آمر کک :فقد. کک ٠‏ پأنهم کک 
٤ TT Ss ly‏ 
kS‏ الاخبار التفسيرية أو التفسير بالمأثور 8 
ما يرجع الى فرعى أسباب النزول وميهمات القرآن . 


: قدا تولى حافظ الإسلام العَظيم جلال؛ الدين ا 
حضر الممتازين فى عضر الصحانة بدقة المعرفة ف تفسار 


سے ۷ س 


القرآن » كما تولى جصر.الممتازين بالاجتهاد. للرجوع 
اليهم فى الفتوى فذكر ف كتاب الإتقان : أن اأعلم 
الصحابة بالتفسير » وأتمهم امتيازا من البقية طول 
الباع ق الإعراب عن معانى القرآن » بصورة مله 
لهم فيها من بقية معاصريهم من. الصحابة ؛:إنما هنم. 
الخلفاء الأأربعة.: أبنو بكر »› وعمر > وعثمان وعلنى»؛ 
رضی الله جنهم ثم عبد .اله بن شسبعود.» والزیير: بز 
العوام ( وزید. بن ثابت ( وآبی بن کعب. وأبو ,موس . 
الأشعرى وعيد الله بن عباس رضی الله عنهم + ود 
,كان لسبق وفاة التسعة الأولين من هؤلاء العشرة »› وقلة 
اختلاطهم نبالناشئة الغالبة ق عصر التابعين »ما رفع: 
منزلة آخر العشرة وأصغرهم › وأبرز مقامه فى جيل 
لم یجد الناس فيه مفزعا للحديث E‏ 
اضطلاعا به منه ونعذى به حبر الامة ¢ وترجمان 
القرآن : عبد الله بن عباس فإنة لم ببق عند منتصف 
القزن الأول من الهجرة » من بين الصحابة وغيرهم»› 
1 مذعن لاہن عداسں › > مسلم له مقدرنه الموفقفة « 
Es‏ 2 


وقد اتم فار 8 ٤‏ عند د این عباس » هنامر 


.. ص‎ FY me 


ا 6 
- فکان ان عباس ضف إليهما عنصر!ا ا 
قهم معنی المفرد» أو قهم سر التر كدب ويتخف: ماد 
لذلك من الشعرز الجاهلين ۰ فکان کثیرا ما یقول عندما 
ل و و ر ا 
ST‏ ابیت كما | e‏ 
ابن سعد ق الطبقات > وتقل عذه e‏ الف 
د e e‏ الشعر فإن الشعر 
وکنشارا ما ان یضر الکلمات بيان انیا 
e‏ آخرى » ويرجع بها الى اللغة التى عربت 
عنها؛ فيبين معناها فيها › > وقد وردت أقه وال تیر 
عنه اف ذلك ف صحيح a‏ 2 1 
ی ي ET‏ 
ف المصادر المعتمدة » الى تفسير القرآن :هو عنم 
الاخبار. الټی لم تج ی ق حدیات النبی ر مما EI‏ 
الى بيان مبهمات القرآن وذلك ما کان پرجع فيه 
الى مصادر المعرفة المتوذرة لديهم يومئذ من التاريخ 
العام وأخبار الام » لاسيما الأمتين الكتابيتين. :يهود 


س ٣‏ س 


ومن الظاهر أن هذين العنصرين › وإن وجدا فى 
بعض كلام ابن .عباس »لا يصح اعتبارهما من التفسير 
يفهم فهما عير الفهم الذى ارتضاه ابن عباس » اعتماد! 
على شاهد غير الذى اعتمد عليه › أو جتوحاالى 
تخریج للترکیب على غير ما خرجه عليه » ویکوت 
من التواريح Ss e‏ ھک بختلف 
عا عند اين عیام € io‏ و تمض نوسیح اا 1 اد القر؟ ئی نك 
علی خلاف ما ری اہن عباس ق توسیع ا القرآنى 
بما لديه من‌المعرفة› ومن هنالك بدا التفسير بالمأثور» 
يختلف بلون آخر من التفستر : بفیل اختلاف الافهام› 
) واختلاف التفادير ( واختلاف الاجتهاد ق ra‏ 
المعنى » تبعا لاختلاف ما يرجع اليه ا 
فهم لغوى » او معرفة تاريخية لم تؤثر اف المشنة 


النبوية 


وکما کان التفسير بالمالور یرد هذا 8 
بعير المأثور عند ابن عباس »› كان يرد كذلك عند غبره 


ا 


O oy 
فاستټر. کل‎ ٤ 2 المديتة. والكوفة .واليضصرة‎ 
أو :جماعة. منهم ف وأجدمن .هذه ھک كھاا‎ 

مکة اب 


ا ات د 


اوقد تکون ان ید ٣ابن‏ ف أمكة.» کک 
عليه »رخال من التابعين اختصو! برواية التفسار عن 
أ بن عباس » کان نظز علماء التحدينت اليهم e o ٠‏ 
ا E‏ من ا ورواة e‏ 2 


e ٠ وج 45 اعياب ت‎ e 

بالصدق والثقبة والاتقان » يعتمد المحدثون الي 
أخبارهم a‏ > مدل ا : وعكرمة» 
وطاووس › وعطاء ابن أبى رباح » وسعید بن جبيرء 
وهم الذين. خرج عنهم الإمام'البخارئ ما ونجلد ف 


E e 


ف اصحاب ابن عباس آیضا من کان متهم رجال 
الحديث على .إشد الحذر › وأثيتوا. أن فی کل ما رووا. 
نظرا : مثل الضحاك » وعطبة بن سعد » والسدئ الذى 
پزوی عنه محمد بن السائب.الکلبی وقد ضرب بهما. 
سلاسل الإسناد هی : 


عر أير) ا وتسمی » سللة الخزف 2 


| ولي المرادبذلك » كما هو واضح ¢ أن الفنعف من 
ابن عباس » ولكنه : من الراوى عنه المفترى عليه وكما' 
ثبت هذ!.! التفدير المختلف لإصحاب ابن عباس »> یٹ 
لأصحاب عاره من الههاة ( الور اروا 

عذهم : من الحجازيين والعراقيين والشاميين e‏ 
الى اشتهار ابن عباس ق التفسير شهرته التي وصفناء 
فان الوضاعين والمنتحلين والمجازفين فتنوا بالبكذب 
عنه › وإسناد الاكاذيب اليه > وحاشاه › وذلائ شان 


تحال ق اع كل من ال الشرر ق ااب 


س ۳ س 


الذى وقع ال 6 وبذلك ١‏ صبح السقيم فيما 
ینسب آلی ابن عباس غالبا على کک » حت ذکر. 
علماء الحديث » نقلا عن الإمام الشافعى » أنه لم 
EET TEE‏ 


حدیث ۰۰ 


es‏ أن تلك الكتب المشهورة 
ی TT‏ 
الى این عباس ھی مصادر غیر موثوق بها لاتفسير 

عند العلماء » وآن التفسير الموشوق ا ابن 


NT 


عباس هو ما مر E E‏ 
ا ٠‏ یحی البخارى 
الصحاح . 


ا ا ها اتتا الى غر على الف 
اور ما ورد عن اب عباس وماورد عن رهه 
فان علماء الحديث ف أواخر 
يتابعون هذه الأحاديث E‏ نقذف بها بين العوام كما 
قال لإمام مسلم ف مقدمة صحيحه ٠‏ 


ea a TT 


SN 


الراوئ المؤكوق به والراوی ا هيه » فصارت تلك: 
اللحاديث ١‏ الرات کجة. ہطريق النقل | الشفهى Û,‏ النصف, 
الى من القرن الأول « متبعة بتعاليق نقدية تتصل 
بها » هى التى علق بها عليها رجال الثقد من افمة' 


a الحديث‎ 

ا ا ن الثاني ودخلت u‏ الإسلامية 
دور ا التدوين انبری اخ الكمة الذقاة TT‏ 
الحديث ٠‏ 


وهو عبد اللاك بن جريج > اتوق سنة ٠١١۹‏ إلى 
جمع تلك الأخبار »> ف کتاب » فکان ول من الف فی 
التفسير » وهو على ثقته المشهود بها عن ابن سعد ومن 
دعده من علماء الرجال › ٤‏ لم يٽحر آثار د تلك النقود ¢ 
ولكنه ورد الاقوال ف تفسير القرآن على علاتها › 
تیک کر ا یل فان تریح ار دیل :> 
فدخل علم التفسير بذلك الى حيز التدوين الكتابى» 
علی ما کان عا عليه من اختلاط بین الصحيح والسقيم 
على قابلية كل منهما للتمييز عن الأخر » بما سبق من 
النقود منذ القرن الأول » فاحتاج هذا الوضع الى 
دراسة نقدية لتلك النصوص وتخريج جديد لها 


we FA nw 


باسانيدها مع الإمام بالنواحى الثلاث التى أصبحت 
اخبار التفسير راجعة الها TT‏ و 
والعلمية بحیث أصبح لكل ناحية من تلك ا 
الثلاث آثر ف نق الناحية الأخرى وتعديل ميلها › 
وتلك هى الخطة التى انتهجتها كتب التفسير ناء 
من النصف الثانى من القرن الثانى . 


س ۲۹ س 


کانت التفاسير را 8 ا 
a‏ الاير 
مؤلفبها من طرق الل e‏ 


ا ذللک لک محالة اشتمال. الكتاب ١‏ الؤاخة »> 

ف الكية الواحدة على أخبار متخالفة › و قار متفاوتة 
الدرجات من حيث مظنة الثبوت لقوة الأستائي د 
وضعهفها ٠‏ فتطلب ذلك رجوغا الى تلك الأأخبار بالنقد 
والتمحيص ء.ليوضع منها ما.يوضع على بساط الطرح 
والثزييف › Ss E‏ الاعتماد 
و 

ا وقد انتهی الكثير e‏ الى المؤلفين متبعا 
بتعاليق نقدية اتصلت بها. >.وصارت ذیولا. لها »> منذ 
أن كانت متناقلة الطريق الشفهى » قبل أن تدخل حيز 

. ٠ التدوين‎ 


کک موق امؤلفين و تلك کک مشسل 
TT‏ فتاوي فقھاء الد : ll‏ 
موق ی إدخال عناصر جدينة من المععارف 
ا صله e‏ البحث 6 کک لدخال غنهر و ھسش 
Tn :‏ ینتھی ال e‏ مؤۆضوعی کی فال :بحسب 
اجتهاد الولف > وتقديره › تتخذ له تلك الاخباز . 
المتخالفة أسبأنید ومقومات للاستنتاج. کف يتخد وح 
البينات المتعارضة ج ما يتصل بها من وسائل. الإثبات 
سند ١ا‏ لمقضاء e‏ 


نض e‏ کک ت وار e‏ عنصرین e‏ 
باللفظ القرا:. عت القزاءة وعنصر الإعراب. 


اما القرأءة ھی عبارة عن الصورة التی جاع عليَها 
يط مرد من الفاظ القرآن بصبب ماسمع منه ونقل 
رجح الین .شکل:النطق. ده و ما یرجع الى .حرکته . 
فما یرجح ال تحقدق ذات الحرف هو آمر تمستند' ال 


۳ 


وأية القرآن كما تلام ١‏ کی کک کی رو الاشهاد 
تحديا مرة » وتعيدا تارة ء وتلقينا تارة ری * 


ES‏ الكثرة الغالبة لا مجال للاختلاف فى 
إلا ما ورد من اختلاف يسير » قريب أمرة » يرجغ الى 
اختلاف e ١‏ ما سمعوا من الافط باشات 
TTT E‏ 
وفاذنوا أو تعویض حرف بغیره مما پتقارب ویشتبه 
مثل : يعملون وتعملون « وإبراهيم وإبرهام ( 
ويخادعون ويخدعون وما يرجع الى شكل النطضق 
بالحرف را جع الى اختلاف ظرق النطق بحسب اختلاف 
المجات مال التاف بين اإبلة والفت وبين قطنع 
الهمزة وتسهيلها وبين الإظهار والإدغام والاختلاف بين 
ضم الميم فى ضمير الجماعة للمخاطبين ‏ والغائبين 
وإسكانها : مثل عليهم وعليهمو › » وذلك كله راجع الى 
الجوا ز الأصلى ق نطق تلك eT ١‏ 
اللات »> وما الصورة الثالثة وهى اخثلاف حركة 
الحرف فإن منها ما يرجع الى غير آخر الكلمة وذلك 
"أيضا داخل ف محل الجواز الأصلى بحسب ضبط الكلمة 
بوجهين فى وضعها » مثل القدس والقدسن. a‏ 
'جواز: الوجهين :ق حزكة احرف تبعا لقواغذ التعريف 


مثل يحسبون ويحسبون › ومنها ما يرجع الى آخبر 
الكلمة » والاختلاف خيه. راجع الى الاختلاف ف إعراب 
التركيب بناء على تقدير موقع اللفظ المختلف فيه 
من بناء عموم الجملة : مثل ألاختلاف ف قوله تعالې 
» ك ¢ وفتلقی آدم من رېه 
کلمات N.‏ 


SG NA 
نواحیه اتصالا فويا بالتفسير › وإن کان من يعض‎ 
نواحیه الاخرى بعیدا کل الأبعد عن غرض التفسير‎ 
ا الأقوى اتال بالتفسير‎ ٤ E هر اجندی‎ 8 
۰ ع الى اختلاف حركة الإعراب بناء على‎ e 
بین الإعراب والمعنى من ارتباط الفرع بالأصل» ولذلك‎ 
کان علم ل القراءات متمايزين « کل منهما‎ 
عن الأخر : : برجوع التفسير الى الدراية > ورجوع‎ 
القراءات الخ الرواية ( وإن کانا متصلنن من وجه يما‎ 
للرواية من أثر فى تحقيق الدراية والعكس . ا‎ 


وکان. ا الأولون مأخوذین اللتفات 
aA‏ والاعتماد علیها.» حتى أن .رجحان, قراءة | 
من -للقراعتين يزجح أحد المعذيين المفروضين ف تفسير 


e 


االكية 4 وآن رجحان أذ المعنيين قد پرجح ا إحدی 
الفراعءتين على الآخرى »> فكان عنصر القراءة الذى 
.دشل ق الفرن الثائئ استمداد | لقضايا 
a‏ کک لقراعات ١‏ استخدمت ق ايضاح المعا ئی 


وآما العنصر الكخر > وهو عنصر الإعراب » فإن 
التراكيب القرآنية لما كانت عربية »> كان فهم معانيها 
و تحصیل فوائدها متوقفا على استيعاب المعنى الذى 
تفده الكلفاط! بالتركيب › تبعا لقانون کک 
العريية » وها كانت الط بائع السليمة والسلائق الصافية 
عى المرجع ق استفادة ١‏ ال من تراکیبها › لما كانت 
الكمة العريية لعيدة عن ال ختلاط 6 وملکتها اللغخوية 
متينة ثابتة » فلم تكن هناك د فواعد مقررة › ولا قوانين 
مدونة »› لأن الملكايت و السلائق معنية عنذها . 


الملكات وقصرت السلائق ودخلت اللغة ف حور الك 
٠‏ الصناعية التى تستفاد بالتعليم » وتستند الى القوانين 
بوالقواعد »› منذ ظهر علم النحو ق اليصرة منتصف 


{4G YF Pp 


ا 


القرن .الأول ٠‏ ا ا از هر باليصزة ضا کک 
EC‏ ناگ التالیفی 4 شر . التهوين 6 ا واک 
القرن الثائى » فكان النحو ف وضعه e‏ 
ماد ضرو رة للتفسار يعتمت علده ق تحلیل اثر کت 
القرانی 6 وییان مهو واقع المفردات معضها من a‏ € 
4 ا | استقر فیها م روامط الإعر أب ٠‏ 


هلجا المفسرون ف القرن الثانى 6 ال ا البصر ریاں 
الکولين ھن عون جو ٤‏ والخليل بن مسد > 
ویونسن در) ا € 3 1 ستفادو | منها 4 ٤ A‏ سار ر 
الإعراب من آوجه التراكيب ومكن لهم من ضبط مواقع 
الالفاة يهو وانن الإعراب » ليدققوا المعنى الستفاد ھل 
خلال کددے ٤‏ + مواق مفرداته 4 د 


5 فان ذلاآک 2بر أ | انیا أذ E‏ ۳ اا e‏ 
ھن اوا زر الشف سر يالماثور التي دوت 3 القسرن 


وذلك هو الذى قوى من سواعدهم م لیقتلعوا شیا 
کا ا aa‏ علق اقسا د u‏ اش 5 A‏ 5 انار الح ner‏ غار 
أ 


اي هة 6 و الدغاوی lh‏ ئ ا ااا نات .4ا ¢ که 4 ا 


المد 5 عل مکار ٤‏ الكو | د | بتو شم ا ا( ٢‏ ا 


E 6 من.القرآن ولیس ق الفرآن و | يقتضيها‎ ET a 
0» إيضاح مبهمأنه‎ 3٤ ما پقتضغی خاافها‎ 


EET‏ التنبيه اليه فى هذا المقام : أن الذين 
يشيرون الى هذه الطريقة وخصاقصها من الكاتبين 
حدیثا ف تا ريح التفسير ارو فرب ال 
دفسار محمد ين جر ر الطسير ی » فیقطعون بذلا 
أتصال سللة ١‏ التطور ف الأوضاع التفسيرية بين القرن 
الأول والقر ن الثالث بإضاعة من 5اا ت السلسلة 
التى تمثل منهج التفسير ف القرن الثانى لأن تفسسر 
ا جریر و أف e‏ القرن الثالث )> 
اوصاحبه توو ف ف وال القرن الرابع » والحال 
الحلقة | التى يتم بها اتصال السلسلة وضصاعت عن 
السكاتبين المحدثين ف تاريخ التفسير : من المستشرقن 
وعيرامستشرقين» وهى حاقة ان يفية تونسية› بالو قوف 
علدها یتضح کیف تطور فهم ١‏ لتفسير عما کان عليه 
عهد ابن جريج » الى ما أصبح عليه ق تفسير 
الطيرى > ويتضح لمن كان الطلبرى مدينا له بذل اق 
المنهج الاثرى النظرى الت ی درج عليه ف تفساره 


س ٣‏ س 


وإنما نعنى بهذا تفضرا جليلا من صميم آثار القرن, 
الثانى › وهو أقسدم التفاسير الموجودة اليسوم على 
الإطلاق > آلف بالقيروان وروی فيها › وبقيٽ نسخته 
الوحيدة بين تونس والقيروان » وهو الذى يعتبر 
مۇسس طريفة ة التفسير النقدى › أو الاثرى النظطرى, 


التى سار عليها بعده ابن جرير الطبرى واشتهر 
ا 


بهو لسر یحیی بن سلاا a‏ 


الفريقى المتوق سنة ۲۰۰ ۰ وهو تهسیر يقع ف ثلاثين. 
کک e‏ ن الخسدر ا ل دمه أ € : شلا س ت مجلدات ضسخمة 4 
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ا د ت » i E‏ 
OT :‏ , 
ا ۱ 2 ا | 2 اه 4 
a 2‏ ا e f‏ سىم ل 4 E Ê Ne e‏ 1 اام مم . 
٤ 1‏ 0 ت ۷ a‏ ا 
ي a+‏ م 
{s0 ° 2 1 i ^ «‏ 
٣‏ 1 ا ا :۲ یسم ای و 
8 ا ر i‏ ا ا ١ né‏ 2 س ا ا ۰ 
م 


~~ ¥ 


فى القراءة يشير فى تفسيره بقوله : « والذى ف 
مصحفنا (( + 


و ا آن هذا الڪتاب سمع من 
مولفه ا ¢ وشهد أنه کتاب لیس لحد مسن 
المتقدمين مثله وكذلك نقل عن إمام القراءات إبى عمرو 
الدانی أنه قال : « ليس لحد من المتقدمين مثل تفسير 
٠‏ وقد تلقی و ااه عن سه ولف دهده افرية 
ھ و ايو داود العطار المتوق سنة T4‏ + 

وتوجد من هذا التفسير ببساذدنا أأتونسية نسخة 
عظيمة القدر موزعة الا جز اع 4 سحلت مد ن اف عام 
CY‏ ردا € منها جلد دشبتمل علی سسدعة > جرا ai‏ بالمكتة 
العيدلدة بجامع الريتو d3‏ الاعظم 9¢ خر دشتمن 
عشر ك ا جز ١‏ اگ دمكشة جامم Al‏ ا 9 ان 6 9 4 8 اسا E‏ 
ينکو ن نسحو الظشين مسل حت i‏ کتاب 4 9 س ست ت 4 i‏ 
آخر REN‏ امم ر ( شور ( ِ اا دان E ٣ u‏ 


: الخاية ليعض الع ,و ا 0 ¥ 


A 


لر و ی ا ا 
اليد اة ¢ 9 فد لشفت عدها ور اة املو لایب 


العربية وكثير من دور الكتب ف المشرق والمغزب . 


88 


س ۹ س 


ذا اعتیرنا حیی ا سلام مۇّسس E‏ ا 
الكشرء ى النظرى ف القرن الثانى _ وإنه اكذلاى _ 


محمدا اين جریر الطير ی هو ربیب ب تلك الطرية دقة »> 
وفمرة ذلك الغراس . 

5 التفسر عندما انتهي الي الطبری ؛ ف اوائل 
القرن الثالث ذهرا مزبدا » ذا ا ركام ورواسب » قد 
انصنب الى اسر ر حضم عاي مامت رج دما d.‏ وتشر من 
عناصره » وصفا اليه من زبده وتطهر لدیه من رکامه 


۰ ورواسبه * 


ذلك هو ال ألمضروب قا ا کان لاما م آبی جعفر 
ا 5 هر در الطبرى ١!‏ المولود دسدة وق a‏ سذ 


e‏ ن اشر ق نطور ڏ ف أف زر ق افر 8 1 ا چ 


iE‏ کان Yn)‏ لا جديا 0 :ق هد که اواحی وا عة 


ھن دو 3 العم ووغه E:‏ حن ا دز ج مشساوية ھل 


ا 


الإمامة : فهو من الائمة المجتهدين أصحاب | 
NES O‏ 
والضبط المتقن : روى عن العراقيين والشاميسين 
uv‏ > وشارك البخاری ق کثیر من شیوخه وهو 
من رجال التاريح والمعرفة الواسعة المفننة بالاحداش 
TT TT‏ 
مرجع المراجع » وبه عد إمام المؤرخين غير منازع » الى 
عظیم خلده > وجميل نودو ۵ >٤‏ ومتان اذه > ويديسحع 
شعر ى فال الخطدب اليغدادى ق ترجمته من 
E a aa‏ 


ن 1 هل اا (( 0 


فکان هديرا بالنفسار حال تنناوله الطبرى A‏ 
المشاركة الواسعة » وذلك التفنن العجيب »› أن بلغ 
أوجه وأن بستفر على الصورة الكاملة e‏ 
منهجیته › وبرزت بها خصائصه مسيطرة على کل مسا 
ظهر من بعده من تاليف لا تحصى ق النفسر ٠ ٠‏ 


ولهد آدرك هذه المزية » وشهد له بها القدعاء 


ھا ا ت 


ا oT‏ الاضى . 


فعظم إعجاب الدراسين با منهج العلمى الذى درج 
عليه ف نيق دالت القران وايتصاح عن مسار 
دصورة محكمة مدددة مثينة الاسس وأضحة المعالم 
کت لبح مطالعه ألفاظ القر أن : كلمة كلمة ء9 آي 
آية > فيجد من بيان الطبرى ما يلقى على كل مأ يمر 
به من ذلك آنوارا تحصل له المعائى » وتبسط أمامه 
طرائق استفادتها ونوقفه على تفرع المسالك ال 
طرفها مستفیدوها من قبل وعلی ما بينها من 
E TT‏ 
لودو ا كان ار وة د 
- أصطبغ صبغة جديدة بحق › لعلها هى التى سمحت 
له آن يختار » للدلالة على صنيعه » كلمة ما كان 
يختارها متعاطو التفسير من فيله وهى كلمة «التأويل» 
فسمی تفساره باسم « جامع البيان عن تأويل القرآن») 
والتزم كلمة التأويل فى ترجمة كل فصل من فصوله . 
LE E‏ 
الاستعاذة ثم تأاويل البسملة » الى فيوض بياناته على 


ا 


الکہات معنو فا کډ مھا ْک صرب C8‏ مدز مة مطر ۵ 
دقوله Pe‏ اقول ق تاأویل قو ه تعالی کا .» 


. وآن الذى ينظر نظر المقارنة بين تفسير الطبرى 
والتفاسسر ا جساعت بعدة من اين ية 
والزمخشرى و المفخر ا رازی و السدة و5 الي . الذين 
سارو! علي .خطا هم »> واعترفوا من ضار رهم : من ابن 
عرفة الى آبى السعود »› أو الذين تهرروا عن آتباعهم» 
متو هین الايتكار ف الأسلون. ا ¢ 9 الا سف لال ق الفهم من 
ا تيمية وأين ( الى محمد عیدد ورشید رطضا 
ادن و ااج وق ب اران ا ا 

تدا الك لف سدة و ر اة لن امل LICE‏ اتسن جاعغوا من 

بعه » ما لا يوجد ف أي من الفنور ن » بين أوضاع القرن 
E‏ ال 
الرايع ڪشر ٤‏ و أخذنا کتادا من کنب النحو :ق ورن 
الثالت مکل کي امير ك و شسلدي. أ أو هن کا | اوقےه ھ2 
القرن الثالث » أيضا مثل كتب الخصاف وابن المواد 

9 أن سر یتح > و فار اھا الى کذایی هن الكنب :ا مداو ل 
ف النحو أو الفقه مما الف ف.القرن السابع. مثل كثب 
ابن مالا ا کتب النسفے: ۽ وأبن الحاجب والنووى له 


س 


ما اھ اا لاک س ف ا الصبان 1 9 0 سحصکفی 


٤‏ لأانتحت تلاك أ یار ET‏ ا الكتايين 
والهديش ا تلاا ھ ف الطر ية والذعة والييان 6 


والةردن 
القديم 1 
نکر A‏ 5 منهما ماحد ¢ 19 دشلا ف 2 سد کی 
ما شهار E‏ اسسا تلسار الطبرى ووا کس ھل ا امسار 
اا وة I A‏ 8 ذکر تاها فا ریا انس ا ا ٠ا‏ ا E SR‏ 


eT 2 ©‏ مسلب گر دد tw‏ % 


& 


فان الايرى 4 eT‏ لادلا للقول 3 ناو u‏ الاية 
یسم د ها م يفول : ۰ سهدي شعالي بذلك چ لاسا 
یں المعتى ار ك 3 عتمدا رد ٤‏ ا و غود سز ا حه 
1 لکادم ال معاقد ھا ا ار د ق ّ وو 2 Sk‏ ا ی م 
القرا 5 العظيم > و ھتتمسکا يما يدور عليه ۲ الى سل 
دلالةالمفردات اللغوية على المعائى التي هى مستعملة 
وها تیان المعكنى الصلي ۰ كد ٤و‏ المعئى انقو 8 
اليه € م ميان مذاسدة j‏ قل 6 Ys‏ سنشهاد بالشعسر 
ا قلس ا مثیت استعمال الفط ق اا الذى 
8 عليه » ویکون : ذل جازما غار متردد » مستقلا 
غیر مقلد ثم الى دعم ما ذهب الته نما ينقل 
ye‏ المتكلمين . e)‏ ال ار م یله ¢ e‏ دسو له 


Cl «‏ س 


کک من ال دل > ودورد ا ن 
شیوخه : ابن المثنی آو آبی کریب او محمد ہن پشار 
أو يونس بن عبد الأعلى أو عیرهم الى ذوى القول 
فى التفسير بالماثور من الصحابة أو من موثقى التابعين 
مثل مجاهد والحسن البصرى »› أو ممن دونهم مثشل 
السدى أو وهب بن منبه » فإذا كان المتفق عليه من بين 
تلك الأخبار شيا واحدا يؤيد المعنى الذى ابتدا 
بتقريره › اكتفى بذلك » وربما جعل ابتداء سوق 
الأسانيد قوله : وبمثل الذى قلنا من ذلك »› قال أهل 
التاويل » وإذا كان المعنى غير متفق عليه يقول : وبما 
الأسانيد عنهم » وإذا كان الأمر راجعا الى اختلاف فى 
تعيين فهم لا يتوقف على تعيينه المعنى أشار الى 
ا ق و ا ای ا 
LE O EEE E‏ 
کل قول منها ما يثبت عزوه من الأسانيد › ثم يعقب 
ذلك کله ببیان ان لیس له غناء ف فهم معنى الكلام › 
ر و اف رة 


ففى فوله تعالى : « وإذا طلفتم النساء فبلغن 


rae‏ 19 ار ا 


أجلهن فلا تعضلوهن » الكية ابتد بتصوير الحكم الذى 
نزلت به الآية » ثم قال : اختلف هل التأويل ف الرجل 
ق فنزلت فيه الكية فقال بعضهم : 
كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزنى ٠‏ شم قال : 
« ذکر من فال دل واوزد قل التتابع أحد عشر 
حدیثا › ثم فال : « وفال آخرون کان ذلا الرجل جابر 
اين عبد الله الانصاری ذکر من قال ذللى وآورد حدیثا 
واحدا ثم قال : « وقال آخرون نزلت دلالة على نهى 
الرجل عن مضارة وليته ۰ ذكر من قال ذلك » › وآورد 
ستة أحاديث › ثم عقب جميع ذلك بقوله : « قال 
أبو جعفر والصواب من القول ف هذه الكية أن قال : 
٠‏ إن الله تعالی ذكره انزلها دلالة على تحريمه على أولباء 
الاه هن كا ا ا اء م الاو 
يجوز آن تکون ذزلت ف آمر معقل بن يسار او ف أمر 
جابر بن عبد الله وأى ذلك كان فالكية عن ما ذكرت . 


وهو ف كثير من صور انتقاده للأحاديث المستدة 
قوى الاعتماد على الفقه وملائمة الأمصار من الأقوال» 
فکثیر ما یرد حدیثا ف تأويل آية بانه خلاف ما تقرر 
.عند الففهاء من الحكم 


اگما آنه ق .صور ار ی فوی الاستناد ال ما سان 
انهو اسار ی کلام 8 تحر e‏ اف ر کید E‏ ف شھادیو û‏ 
من دظر ق تاویل شواهد‌ها » وکتیرا مأ يجعل التخريج 
الشحو 5( ار | e‏ تو جیها للفر Mf‏ 9 دیانا. لواو ER‏ 
4 كز a.‏ مل 3 جھان 1 لور 1 ع وتو جدهها اتسا ر el‏ 


> 


أو الهكم ألذى يأخذ به » تيعا لاختيار القراءة وأختيار 
الوجه النحورق اذى حرجت عليه » يفول : « وآولی 
االقراعتين بالصوا ت ذلك » ور یما و كسك جسزمه 
مالاتختيار فيقول : « والقراعءة التي لا أختار عر ها) 

9 ید۵ 1 لطر ية pe‏ 
سار علا : دعل فده جانب الائظار 6 ۰ علي و ۲ 
علي ) جانب الادار صلی e Ol‏ هذه 8 فر 


3 0 ۹ e 
ن کرو ری‎ 


شرو الاك وال أ لتخالهة لاریایها ۰ 4 تسر ك ن هلوی 


ل بال وھکر ر ھا | قى و اا | تمام ا الو فاع دما E‏ 


له من EE‏ ند قاق ا )افر آذية و ما ست هرج م 


منها من الحكم ,وال سکام 4 1 EE‏ 1 لذا هب 


والار أ » وما 
ا da4‏ ¢ ا بالتفاسير ا علمية التى جاءعت [ 


ا ] nd‏ کو ة 9 9 کب E 4 ll f‏ 4 اا KEKE‏ ۵ حو آ۹ 
0 ل کے 


تضل بها هن کک اللغة ومسادا 


2 


ق متهج ا شسار ما کان بریطه ال الحديث E‏ 
ليعدة e‏ قل اة ا الد کان غل 
الحديث يسیطر A‏ على النفسر لتفسار › أهل. اا التفسير 
أهمية » وذلك هو عنصر تفسير المبهمات ومعرفة 
أسياب الذزو ل » وجعل العنصر الذى ل عئى للنفسير 
ويه عن النقل > وهو عذصر بيان الاحكام معتمد! على 
فتاوى الفقهاء معتضا يمعاقد E‏ ء ون الذين 
يعثبرون تفسير الطبری تفسیرا ثريا » آو من صنف 
التفسار با اتو 9 نما يفتصرون تعلٰی ا ا 
اهر 4 یما هده من کا َة الحديتث و | اوا 9¢ ۹“ 
يتدبرون ق طريقته وعایته التى صرح > ها من ايراد 
لک الأ سانيد al‏ المرتية الممحضصة ۰ والعجد " کب 
العجب من ابن خلدون حبن راجت عليه هذه الشبهةء 
فعده من مدونى الأثار المنقولة مقلالواقدى والثعالبى» 
وقد يرجع السبب فى ذلك الى أن تفسير الطبرى » كان 
منذ قرون » مفقودا أو فى حكم المفقود › حتى أن 
1 ا کف الظنون لم دقف تسه ٤‏ ا ك مات 
على الئاس منذ شحو من ستين سنه بعت الأولى 
قفتم للمعارف التفسيرية كنز نفيس »› من الترات 
1 لتالد a‏ علا قدره » وغلت قيمته » بالإبراز العلمى 


“ LN ~~ 


المتقن الذى طلع به حديثا من بيت العلم والفضل إذ. 
تعاون على إخراجه الخ امان الخللن اللخوان 
الكريمان اينا الشيح محمد شاكر»ء وهما الآديب الضليع 
والعالم الورع الشيخ محمو د ناروك االله فده 0 والففيه 
القاضی المحدث الثيت الشيخ احمد - رحمه الله ے فجاء. 
وتحفيق معانيه » وتخريج أحاديثشه »› واستيعاب 
فهارسه آية للسائلين . 


® @ @ 


ا ا 


من البخارى إلى الممستزلة 


لئن كان آلطبرى قد نزع علم التفسير نزعا ¢ شرج 
به عن دائرة علم الحديث » فإن معاصرى الطبرى من 
المحدثين لم يهزهم عنف ذلك الانتزاع ولا اقتنعوا بما 
آثبت المنهج التفسيرى الجديد من اختلاف بين طريقتهم 
وطريقة المفسرين : اهل الدراية والمنهسج العلمى 
وازوروا (') ازورارا تاما عن طريقة البحث والتأويل 
E EET NERE‏ 
يجرونها مجرى الاثار السنية ف النقد والتمحيص › 
وكون بعد المفسرين بمنهجهم العلمى عن الطريقة 
الكر نة خر ك وة قعل ساكل رق وط رخال ا ت 
فلا قر > حل مها اتر نن اط فن مل 
أو قريبا من الذى حدث ف ميدان أصول الدين »› أو 


0 تة تاها کر :+ 


ت 


الذى حدتث ق ميدان الفقه ء فا ببح اهل الاشر 
بعرضون بأهل التأويل أو أهل. بالرآی › كما 
يعرض أهل السنة السلفيون بالمتكلمين › أو يعصرض 
الففهاء » ؟صحاب الحديث بأهل الفيأس ؛ ويسمونهم 
اهل الرأی أيضا . 


وق ا j‏ لتدافع الشريد a‏ العنيف سان الطاتفتن 


ا 


ههر بن آهل الأشر من ار ا يوی حصون اك ييار 
دا ماثوز 6 ون اسه ويدفع لے عوامل اشد 8 
واو هن 6 حتی يتمکن من ا E‏ 9 جاه 1 لهجمة 
O‏ العثيفة > فرآو! آنه ل 
بكو ی تمتین امسر ( ١‏ اتسار اا ا ور ه9 وتقو ك هسو 2 
أل“ ؛ ا فس عن مهاری الحديث از اف ٤‏ و 


5 


ا مدا اخل از e‏ : 

وقد کد رتا 3 كدر د 2 اساب الانتحال و وضع | 
"التفسار > وشاع | التساهل فيه ى شيوع › فاجتبر کسلن 
مذکور ماثورا حتی أصبحوا يتخذون من أسمبسار 
القصاصين ؛ وآخبار اليهود والنصارى › وتواريخ 
العجم ما یحدثون به على انه تفسر للفرآن مالاش : 
ی ا و 


0 


تھا دات هدا نهج من ا 9 عر صو تة 

3 ل دل ا r‏ و اش الع د e‏ عدي ا رواية کک 
تسیر هم ر نک hl‏ وضار 0 9 اتد 7 و دردة ا 

هد ت 9 هله ا 0 طا مخکما حسم ىك ا E‏ 
سل على علم الحديث > من مقياس النقد » وقاعدة 
للت حیص لبروا ذلك آنه اذا كان التفسار بالاثر تسرض 
الی استھفاف واأزدرا م » فليس ق ادنب ق ذل إل 
ا الذين تعاطو Ge a‏ عار نة 9 ایو ١‏ راشجه یدو ن 


أ 3¢ Ê‏ + 8 “ ا 1 
اتاق لشمديز صهدههة مس سمه ۰> . 


و أن اتفان صناعة الحديت 9 ازز ف اسنادها هما 
الكفيلان بإيقافت المتلقنين للتفسر على ما هو صخ 
منه › ولیس ق وسح الفسر أن برده : 0 أن یعسسدل 
نه » وما هو و مسيم ما كان ينيغى اعتباره ولا الالتفات 
اليه »> فضلا عن التفيد به والبذاء عليه والتزامه * هھ 


و ر چ هھ ولام 1 ا ا U‏ التفسر بالمأثور ر A‏ 
و یتو و ى الطريقة اة الجديدة التى أنصرة ق 
الذاس عن e‏ بالماثور ه یکشفون ا E‏ 
نوله من یبا ٤‏ و شهر 9 ١‏ دا انطو ا عنایه ھر E‏ 8 


و ف 4 فعمسدو ٣‏ ك الاخينار المسهدهة التى لک 


س 0 ت 


خدش ق أسانیدها » وتتبعوا بها موافع التفسار 
العلمى » أو التفسير بالرأى » حيثما وجدو! اختلاف 
عن نلک الاحاديث› أو ذيوة احصوها وأذاعوها وعاروا 
اهلها بمصادفة صحيح الآثار » واستعمال الراى ف 
ما لد مجال له فيه من فواطع الدين کما فعل اهل 
الاثر من الفقهاء دمفالات اهل الرأى مهم > ا خالقت 
الثابت المروى » فعل الإمام محمد بن ادريس الشافعى 
باهل العراق .وهل الحجاز فى كتابه الذى سماد 
« اأختلاف الحديث » ٠‏ 


كذلك انشق التفسير على نفسه » وأصبح أهله 
شعبتين : تتمسك إحداهما بالنفسير بالمأثور وتتحرر 
الأخرى من التزامه › حتی تترکه وتطعن فيه وکان 

1 من الضرورى جير هذا الصدع آن يخرج من آهل 
الاثر من يذصف أهل النظر ف ما حملو! ا اتسر 
بالمأثور من إفراط ق الثقة بالنقلة وجزاف ف سوق 
الأحاديث » فقيض الله لهذا العمل إمام آهل الحديث 
وآميرهم : الإمام محم س اسماعیل البخارى 4 


وقد کان البخاری »› على وجه التقريب > معاصرا 
للطبرى › ورآينا ف حديتنا الما حاضی أذهما. اشترکا ف کثر 


0 


من الشيوخ فجعل البخارى yT‏ التفسار : 
aE LN‏ 
مراجع اضتفافها > ومواشقع استعمالها » وتحرى ما هو 
مأثور عن الصحابة » أو مرفوع للئبى بل من قول 
E Sal aa EÛ‏ 
ثبوت الحديث عنده › بشروطه الضيقة الدقيقة ف 
المتن والإسناد فإن ورد بذلك الطريق التزمه وحدث 
به بأسانيدة » وإلا إبقا اه على تهلیقه عبر ملتزم الاخذ 
به » كما فعل ذللك بالنسبة الى أخبار السنة » وإن كان 
عمله هذا ف أخبار التفسير أوسع ٠‏ 


وقد ألف هذا المنهج تاليفا مستقلا سماه 
( التقسير! ك القرون 
OR E a‏ 
وأسند ذكره الى صاحب ي E.‏ محمد ين 
يو سف الفريرى ٩‏ 


ولكن الذى وصل إلينا من عمل الإمام البخارى ف 
التفسير : هو ما اشتمل عليه جامعه الصحيح » فقد 
ورد فيه شيئًا كثيرا من أخبار التفسير » حتى كانت 
اعا ر لی اى ل من دات جن وة 


وھو ھيو ا ْ أکثر ل الف ی مھا ما ار سه 
ق کتاب كاه CE‏ ۵9 ف زز 6 4 کد EES bee‏ الصحيح: 

هو کا التفسار الذى اسك على اسە ۋر الفرآن 8 ما 
لکل سوز د تر جمة وسن . ET‏ ق E‏ رك شر 1 
اجام المصسهيح 6 4 و نها ها تفر ى یال گند الخر ق 
من کت ا كام و 9 a‏ لہ ا و | یدخل ق مو أ فدھ ا 


من الات ۰ه 


a4 9‏ هگن . الإمام ١‏ اة خار 8( لدمدیعه ا للشيعتين 
من أهل التف سير : شيعة الآثار » وشيعة الانظار › 
ملاسا ھار ي 9 لهم طر دق سر ٣‏ تسس 6 د ا 
| لاساد E‏ ۱ معد دا 1 لتفسار 6 #حدم علی فا 9 3 مها 
بالطرح 9 مک الاعتداد DE‏ زاف فاو 4 على سا تشر 2 
هو لیس لىك لے قافا ك معلا ٤‏ وهو أ لڌر اشاي ھن 
لاک e‏ 9 ف اک ۱ دسم محال ا ر 9 شاود ا ۾ علی 
دة ما ضاق من مهال اکر والنفل > 


AE وع‎ E 
هو شا سیل‎ 2 ٤ e E e الكشر ية 4 دقف‎ 


اذا A‏ ل هل t0‏ ا عرف |“ ساد ا ا .مها ۰ 


۲ 0 

فهذا المتكلم الشهير إبرا هيم الفطام تول فة يل 
عنه الجاحط : « لا تسترسلوا لی من e‏ ين 
وان نصيو! اسهم العامة و أجابوا ف كل مسالة » فا 
كثيرا منهم يقول بغير رواية کی ر e‏ 
کان المفسر أغرب عندهم کان ا آحب إليهم › کک 
عندكم عكرمة › و السكلبى و ألسسدى »> والضحاك 
ومقائل دن سلما CES‏ ڍو بكر الأصم ق سبیل واحدة 
فکیف آثق بتفسیرهم واسکن کو e‏ ۰ 


و لف گ ن لاصو ا نكو J‏ د ا لست د لالا 
الک القد ديم مد هدي المعتزلة » تأثیرا فویا ق دفسع 
ا تسار اعاسو E‏ و جع قدا با يصسادم سے E,‏ سار 
.با لاثور وینال ملك »+ 


هان مر ا ال ام علپهسا مث لدی هب الاعتز أل 
ور یت ل وان ا الل ى ۽ السلفى 4 اسل 


المعترلة 3 ( او ڍا ( مشا 4 القران | اد 5( ٤‏ 0( مسا عن 


او لے 28 کہ ھل ٩ ll‏ 


ل ا رم فا لمعت اة مسلکا NEE‏ د او جه 
AE‏ اقرا ز أري ن علي / ا ن ۹i‏ ذه ل م ا عار قدو 
لغار ,هم ممن وو ا ممسکین ومذو هین ۰ 


0 ا 


ومن هنا جاء الارتباط الظاهر بين نشاة التفسر 


فما كان الموعلون ف التفسير العلمى » من معاصرى 
الطرى واتباعه 1 اله من المعتزلة »> من اہی مسلم 
الأصفهانى » وإبى على الجباثى ف القرن الرايع › الى 
للكثيرين منهم من رسوخ القدم فى علم العربية › 
8 کک » وطول ع العسلوم E‏ 
e‏ وجري a a‏ 


OT‏ آوعلت بهم ق 
AE aA ASS E Ra‏ 
Nee a a‏ 
لمذاهيهم الكلامية ق المعانى ال«عتفادية ( SS‏ 
العرور الذميم آرکبتهم مركب اذغاع ن دة التأويل 
وقف عليهم » لد يحسن غيرهم إ e‏ 
اشتهر من براعة TET‏ 
N E AEs‏ 


فكاذت هة السنیین ق الف رن الرابع حين استشعروا 


سا 0۷ ن 


أن اللات العلمية التى كان المعتزلة يختصون بها 
LS a O‏ 
المعتزلة » أو خيرا وآتقن مما أبرزوها »› بدون أن يكون 
ذلك مستشعا نصرة الاعتزال وتصحیح مذاهيه › بل 
إن فى المحامل الصحيحة والمباحث الرشيقة دفعا ما 
کانوا به پصولون ۰ 
Siy a‏ 


® @ @ 


و Î remma‏ شسر 
إل الزمخشرى واب عة 


منذ بدا هل السدة يجاذبون المعتزلة أعنة البحث 
والنظر »› ويداولونهم ميادين الكلام والتأويل › ف 
أوائل القرن الرايع » بدا المعتزلة على التفسير 
اأعلمى يلمد صح 6 9 که وذهم > ام INET‏ التأو: a‏ 
تفص 
وزاد ذلات السلطان تضعضعا » وذلك النفوذ تقلا 
بانتزاع ا اة زمام فن اشر ما دتصل يتسار 
القرآن » من جهة ثائية › اتصالا قد يكون أوثق مسن 
اتال كلام ةه من الجهة الأولى ومعدی هذا 
فانه م یکد لواع التبوع ف تقریر کت البلاغ: 


القرآنية يعقد على مجالس الشريف المرتضى المتوق 
مسك 4 کی أنجم ق اهو ( اهل ا فٹی شافعی 


أشعرى » من عباقرة علماء العربية هو : عبد القاهسر 


e 


اين عبد الرحمان الجرجانى المتوف سنة ٤۷١‏ »› تمرس 

سکن اہ کی کے الفارسى > > وتهرج i=‏ ی طر دقن 3 
النحو »> فالف شرحین على کتاب الإیضاح لآبی على 
الفار سى » وآلف كتاب « العوامل المائة » ف النحو 
ات الى هاور ادر مق ا رار اا 
ق تاليف احمل على اعتيارات خصوصية ¢ تتفاوت 
ف الحس والقبول بحسب ما تزید أو تنقص من الوفاء 
دمثمماثٹ الا ¢ كك اشتراکها ق الو اء يأصو ھا 
و کن اء مرن ق و ەاا 
مثله من لدن عبد الله بن المقفع إلى ٤‏ ا ا 
سهل سن محمد ا ا > شم الي ی الجاحط واآين 


ا در 6 فا 9 ٣‏ عار Sa‏ ر ً عذی تدر هدا إل س 
اسم ۽ فار E‏ یه لاشو ن جل ا لسك هة ¢ 


که e‏ مسا قوم 3 الييان € û‏ وسماد آ خر SC Q4‏ ( ا شت kK e‏ 
9 ا Ak E‏ « ماع الشعر ( 9 المبتاعة الكتاة» 


i 2 ١ 2 o 4‏ ۰ 4% » 
۵ کشر ۱ ا دو ردو ١‏ 6 کھست ا 9 مز E‏ علی تمده 


9 
۹ 4 0¥ 
2 ا + 


e E e 4 3 44 1٥ 8% 1‏ وھ 2 e‏ ۰ 
9 ده مو ا لو هر € A e‏ اھ a‏ ١ار‏ ۵ کشت ۲ کل کی 
& ر 2 و 


ي 


4 ۹ f A 4 4 1 2 1 
1 1 : 
ina ire ya دا 2 ا‎ (e RES الا‎ ٤ شل‎ 2 (9 dd ٤ 3 A 
یب کد ای م‎ e & ي اه‎ ١ ید‎ 
e 


سه () س 


الى ناحية من رقعة فن التعبير فيه » فجعلها الجاحظ فى 
الإيجاز » وجعلها الواسطى قق التلظم > وجعلها الرمانى 
ق الدع ( وأصدحت یذلا a‏ البلاغة من آلايت 

الشف عن ذظر ية إعجاز القرا أن 4 فافتتن. ف استعمالیا 
المتكلمون الأولون : وهه ل ل ا5ا امدق 
الكلام السنى على قواعد العقيدة الأشعرية ق النے؛ 

eT‏ القرن الرا اسع 6 کان سریعا ائ تقریر نظر دة 
الإعجاز على نحو ما کان يقررها علد ال 
مستعملا الکلات التى سبق ق ان ١‏ ستعملها 1 العثزلة د ذلاگ» 
فكان الذى ربط بين فن اليلاخة وبين نظرية الإعجاز . 

| « اأعجاز ألفرآن » ولسكدذه يتمكن مسن ضصیط جو هسر 
اليلاعة ضبطا : پخرجها ۶ ن اه جال النصدى اندو و 
الى لمجال العلمى ١‏ له و وان ا ان الملاعة 


م (Ss‏ 8 ا e‏ 1 الام سل معا ھا : 9 ا ا 0 ماز کر Ei‏ 


2, + ۴ ٠ 8 ِ 
4 1 3 0 | r کی أ‎ 1 1 1 ١ u n E ا‎ 4 
ahil Sene Fh Ma hain la N a ass ی 1 ا‎ a ry ae mat 4 ر ب ا‎ ( E 
* و« » ااا ا ۴ ر‎ reid 


ا ا 
A . i 1 ¥‏ 
سے( ا 4 e‏ اس 4 3 اؤ شما 3 
أ 2 أ ۶ أ N‏ 4 
4 ليا e a A KE‏ 1 ل 4 9 1 ا a‏ 
Uy‏ “0 5 
A N ;‏ أ أ e ١‏ 4 
e‏ ى $ HY‏ ا کا E‏ 3 ا ا 1 fu 9 ١‏ أ ۹ 
٤‏ 1 أ 1 5 
ت ا الچ ا کسه ۵ ار مدا ا ا ١‏ و ا 
م 1 
ا .هه إ E‏ 1 
n, 9 1‏ ا ا ٍ enh‏ 1 1 3 ا 2 ji 0 3 j r}‏ 
Parr f 4‏ 3 


ا ا 


الفضر ۶ وكار ار و لک ہیں نون الكلام کک »> وقارن 
بالففر 9 الابيات £ 9 که م ست بغ ار سح 
کر هعس البلاعة 9 = قاق ¦ E‏ 6 سا 9 ج ۾ ا شهج 
لإدراک ] إعجاز | القرآن E‏ جهتها 2 


جاع ا الفاهر الجر خان يدم a‏ 9 ق عددد ايو 
کر الباقلانى ran‏ ا الفاهر a‏ اک کناده العجيي: 
دلاکل ال ر 


بان فيه جهاٹ a‏ البلاغى وعلله » ویضدطها ق 
4وا شی مسهكمة هی التعبير ٤‏ فجاء عمله عملا اساسا 
منهجيا » كلف به عن معنى الإعجار البلاغى بصورة 
مبدئية نظرية تسمو على تتبع الجزئيات > وترديد 
القارنات والموازنات ٠‏ 


وقد أهصح عن مزية عمله هذا أى إفصاح حين قال ف 
اأفصل أ اک ول من کتایه 2 لم از رل مقف خد مات ٠‏ العلم أنظر 
فى ما قاله العلماء ف معنى الفصاحة والبلاغة » والبيان 
واليرا ن وف بیان 1 المغزى من E‏ العبارات وتسر 
المراد ھا فاحن عض ذلك کالرمز والإایحاء» والإشارة 
ف خفاء) و کته کالننیده على مکان الخبىء لیطالب)» . 


+ 


م ا س 


« وجملة ما أردت أن E E‏ کسام 
TEN‏ ولفة سمت ده 6 من u‏ کون ل"ستحسافات 
ذل حهة معلومة ( وعلة »> وأآن يكون .بنا الى 
العيارة د عن ذلك سبل e‏ صسحة ما اأدعيناة من 


EE 


وقد E‏ جح 
ا هتاف طرق ق التعبر ا وبیان الصورة اليلاعية 8 
إفادة. المعنى بالتركيب ما قوم به هيكل فن المعانى > 
وجعل کتابة- كما ار اده من اسمه « دلائل » على 
الات > یهتدی بها الناظر للاستقصاء E‏ 6 
استقصاؤ د من وجه الإعجاز بالنفصیل 3 


فانفتح بهذا ل ضع الجايل E‏ کان مغلقا ف وجه 
a‏ الشفسر »> وهو بیان ال اليلاعى .المح ر 
من كل تركيب قرآنى » وجعل ذلك الوجه ملاك المعنى 
المستقاد من التر کیب » ميث أن احتمالات ال 
تنهاو د کو 9 و ضعا عا 0 کت ما ا لاقى ع امسر 
.البلاعى المتمثل فق الترکیس > أو ا عنه ء وذلك 


دا ذادی کا الشيخ س القاشر شڈ تشه ا شال Do‏ وهو 


باي هن لملم اذا أخت فتهته الت 4 ا علو ھا لد 


ھا ل 6 و E‏ دسر مھ E‏ 0 ورا 8 له أثرا 3 اکس عظیما» 


E 


وفائدة جسيمة ووجدته سببا. الى حسم کثیر من الفساد 
فیما يعود ا الى التريل » وإصلاخ آنواع من الخلل فيما 
يتطق بالتاویل ۰۰۰ وپربا بك عن ان تکون عالما فق 
ظاهر مقلد » ومستبينا ف صورة شاك » . 


تزاحم على ولوج هذا الباب الذى فتح ف النصف 
الثائى من القرن ا جوادان سابقان من جب اد 
حلبة التفسير العلمى : أحدهما من شرقى آسيا »> 
والأخر من غربى أوروبا » تعاصرا وسارا فى ذلك 
ار ری رن واا ار ت ت کی 
ابن عمر الزمخثرى الخوارزمى »› والإمام والقاضى 
ا تة هبد الق این ع القرن ااا . 


ولد اا کک CLAY KE‏ ی 3 اة الشيح 
علد القاهر وعلى مشرية من وطنه ۾ وتوق OFA i‏ + 


وولد عبد الحق بن عطية سنة ۸۱ Es‏ 04 
على ما حققه ابن بشکوال . 
e‏ » فرق بینهما ف sS‏ 


ا e GS‏ ا 
آيضا. » وکان اطول عمرا من صاحبه ۰ 


ب 0 ۲اس 


ثیت التاريخ E‏ ا 


تھا الڪتاب ولم شت تس علی تاریخ تايف ابد 
عطية تفسيرة ولکن الذى يستفاد من مقارنة ا 
أن تفسير الزمخشرى آلف وسن أبن عطية ستة واربعون 
عاما » وهو مکتمل الأشد » تام النكون العلمى » شهير 
المنزلة س ¢ 
آو بنى على تفسيره > لاسيما اذ | لاحظنا ما أثيته اين 
الانبار ف ترجمة ابن عطية : آذه کان ق eT‏ 
المرابطين » كثير الخروج للغزو ف جيوشهم وذلك يرجح 
آن یگون تاليف تفسیره قبل هذا الدور الآخير من دولة 
المرابطين » الذى هو الدور الأخير من حباة ابن عطبة» 
ل کا وفاته سنة ۵4۲ عين تاريخ انتهاء دولة 
المرابطين بالگندلس » وقد أفاد ابن انيار أيضا يشان 
1 تفسار أبن عطية : أن الناس کتبوه کثارا » وسمعوة 
منه » وأخذوه عنه › وذلك يقتضى مدة طويلة من 
حياته مضت بعد تأليف التفسبر حصلت فيها كثرة الرواة 
با اقات ف عقن أن اك صي 


{8 } 


ت 1إ س 


) ارين کک اللترواغرف مةل تن 

بآنهما اعتمدا على أصول مشتركة E‏ 
متحدة» وفلك ما يمح نا بان تضم | حد التفسارين. 
ای کر کی عنى المفارنة والموازنة بين أثرين. 
مستفلين متحدين ق الموضوع والمنهج والعصر . 


® ® @ 


a‏ سإ 


االسكشاف 


لعل ذل الكل السائر الذي کت يه السحكصة 
الفطرية ( رب أڂ لك لم تلده أمك ) لسم ينطبق يوما 
على متآخیین متناصرين > عل بعد الاوأصر ٠‏ وتباين 
العناصر »› كما انطبق علی ما بین اللعة العريية ذاتهاء 
وبین حبیبها وربیبها : فخر « خوارزم » جار الله آبی 
القسم محمود بن الزمخثرى › فلقد نشا متيما 
بالعربية » متفانيا فيها › منقطع | لروايتها وتحقيقها 
وخدمة > عسلومها » مفضلا لها مناصرا لخصائص ھا 
Ê‏ ومعارفها ٤ء ET‏ للمستنتصين فدرھ ف 


الشعوبيان > معلر؛ | یما نال من العرفة فيها و 
E‏ 


ولقد افتن ق تآليفه | العجددة ان ىس بالعسر؛ دة 
وفضلها ء وعجيب أمرها وبارع مله وأتۍ من ذلك 
من خطبة كتابه العظ يم ق النحو - كتاب المفصل . 


بلهجة قاصفة على الصادن ر )ع الا ¢ المتطلعين 


0 ان الاشراف الفنى 


س ۸|“ س 


الى تفضيل عيرها عليها » والسزهد عن علومها 
المحاولين اتاد أحعة عارها اد اة ل“دابهم ومعارفهم 
وذوقا 6 وروادة ¢ و إتشاء حاف ترو ة عظيمة 
a O Ta E‏ 
على فاعدة یی ق ٠‏ بین 
وهی اا ل تمعد همة عيره من فبله 
ول من لاد ك + 


ر 


معجم للاستعمالات اللفظية العربية السواردة ف 
الاحاديث النبوية فح يه ایا وأسعا ق أخة الحديشث 


وکتاب ) ۱ هاده ق الفسار عرد 1 1 ھک 3 هو 


ومن الاو ضاع النحوية مثل كتاب ( المفصل ) الشهير 

كر الطاكر الصيت ¢ الذى عکفی الناس على شر حه 

اکر ر من ثماذ ية رون > قلم يجدوا به بدیلاء 
وکتاب ( الکن ودج { 4 وکتاد I‏ امقر 3 والمؤلف a‏ 
شواهد کتاب سپيویه ۰ ا 


س ۹ س 


٠‏ والاثار الأدبية البارعة من عيون السجع» ونصضوص 
الهكم مثل (المقامات ) و ( ربيع الابرار ) و ( الكلم 
النوايغ ) إلى شعره الكثر البديح الذى جمعه 
مهدا الن> ن الاديى الراسح» و والمعرفة العريية الوا 

مع مفامه و ق العلوم EEN,‏ ذد کان e‏ من 
أشمة المتكامين على الطريقة ا 
الفقهاء ء على المذهب الحنفى » وعلى ما سار من ذکره» 


واشتهر مس آمرڌ ¢ لحث ١‏ ا E‏ کته وفسدر ھا 


لقاسم الزمخشرى 
على ر کک واج E‏ لس 0 AN‏ و 4د عرف ا ”ي 


العارقو ن حق قدرها 4 اقل ادو | 


مقامه 44 بود إ مااعلامة ) ٤‏ وکان قد ساف ر من بسااد هھ 
e »‏ دارزم» € ¢ ف شرقی! الوسطى فاستقر دمک 
المكرمة عد ن آقام بها او ل ثم فارقها الى خو وارزم › 

ولذلك کک ل اله ) فاقا هذالاگ بمكة ف عودته 
بمدرسة اختص بها Es‏ ٿ به کاگنة تجا السكعبة 


a‏ ر8 ند ات » اہ O‏ من آبسو! ام المسجد 
ا > وسنالك انقطه ع لتفسير القراً ن تفار e‏ 
الطرد دة العلمية 4 میذاد تحلیسل التر کید 6b‏ 9 س ان 
خصاتصه > واعت سار إعجازه اي المنهج ١‏ السدذى مدد 
:شيخ عبد القاهر ف ( دلائل اله جاز ) واسلفئ) 
الكلام عليه ف الحذيث الماضي . 


E 


وكان مقام الزمخثرى من أهل طائفته المعتزلة › 
مع مأ هو معروف به من شدة التعصب › يجعل مرجغهم 
إليه ف تفسير ما يدق فهم معناه من القرآن العظيم › 
مدفوعا بما يمتاز به ذلك العصر بالنسبة الى المعتزلة 
من اعتزاز موروث : بأنهم أهل البلاغة ورجال 
التأويل » يشوبه إشفاق عظيم من الشعور »> فإن هذا 
الأختصاص قد وزعو فيه › أو آنه افتك من أيديهم» 
فکانوا يرجعون الى الزمخشثرى معنرین به مننهسین 
ل ه کیبرر اهم ¢ کک ق ذلك > ( الحفائق 

من الهجب ) فپ ز ید هسم EES‏ وإكبارا 
وبفيضون ف الثناء عليه ٠‏ 


) وا لإلحاح ق وضعه تلفسار ١‏ للفرآن جامعا دعنمدون 
عليه ف نصرة عویدتهم ا e‏ ال“یات e‏ مقتضی 
الطريقة البلاعية التى كانت آزمتها بأيديهم »› فكم 
الح اکواه عليه ف وضع نسار شامل ۰ وکم تشفعوا 
إليه بعظماء فرفته » وعلماء آهل نحلته › وکان ذلك 
كما يعرف من تاريخ أوائل القرن السادس › عند ابتداء 
تراج ام المعتزلة » وسلوك فرقتهم سبيل الانقراض؛ 
وإلى هذا يشير الزمخشرى نفسه عندما يذكر ف 
نسار ۵ ح کثر عليه وهو بخوارزم » ولا 
توج تلقاء مكة الكرمة واجتاز بلاد الشرق العص 


س إ۷ 


والشرق العربی لم یزل یلقی فی کل بلد « من فيه 
مسكة من أهلها » وقليل ما هم » متعطشين الى إنجاز 
ذلك التفسين » ونزل بمكة ف مقإم إكرام واحترام 
من أميرها الشريف على بن حمزة بن وهاس فزاد 
إلحاحا عليه » ودفعا به الى إنجاز ما تعطش أصحابه 
الى إنجازه 8 


+ (& e وجوة‎ 


واعتمد فی تصنیفه على ما پشعر به مکتملا 8 فقس 
من المعارف - » المعتمدة ڪا کون انی 
اللغو ى الصحيح ٠‏ وأن المطالع لما تضمن إشارته الى 
ذلك من کلامه ق SS‏ یکاد پهز کلامه من 
عطفیه حتی یتمایل لتمایله معجيا كما قال أيو الطيب. 


ا محا نسحب عجیب 
لم لحد قوق و من مزلت 
فهو يفو ول دك ادود أ دهان ق العلو ۵ وعو الها : 
1 ان امل إ العلوم یما لمر ر امقر اح ٤‏ واذهضها دما 
ببهر الالیاب الفوارح ٤ن‏ عراند شل نكت بلطف مسلکهاء 


سب ۷ س 


e‏ سرار يدق سلكها علم التفسيم الذى 
لا يتم لتعاطيه > وإجالة النظر فيه › کل ذی علم كما 
A E E‏ 
امنلوك تلك الطرائف: ء ولا يغوص على شىء من تاك 
الحفائق ؛ إلد رجل قد برع ق علمين مختصين بالقرآن»› 
وهما : علم المعاتى وعلم البيان » وتمهل ف أرتیاد هما 
آونة » وتعب فى التذفير عنهما أزمنة » وبعثته عسلى 
تتبع مظانهما همة E : e‏ 
عل استیضاح حجة رسول الد له ا > دعد أن کون 
آخدا من سار العلوم بحدل جامعا بین آمرين : تحفیق 
وعفظ > کا ر الط Nê‏ ا راجعاد TS‏ رجع 
a‏ یه ورد »> ورد عليه E e‏ ق علم 
الإعراب مقدما 9 حملة ا وکان مع ذلك 
مسر سل الطديعة LS‏ ¢ مشتعل القريحة وقادها 
بقضان النفس » دراكا للمنحة › وإن خفی شانھا › 
متصرفا › ذا دربة بأساليب النظم والنشر > » مرتاضا › 
غير ربض بتلقیح بذات الفكر »> قد عرف کیف برقب 
الكلام ويؤلف E‏ ينظم ویر صف e‏ طالا دفسع الىئ 
مضايفة .6 ووقع گ مدا حطله صر اه ) و قسد آٹی ٤‏ 
تفساره حقا من مظاهر البراعة > وآيات العسلم 
الواسع › والذوق أ لراسخ» والقلم المتمرس »› ما زاده 


e 


إعجابا به بعد ا انتهائه إذ قال فى وطفه بيتيه ا البديعين: 


ن التفاسر ق الدنيا بلا عدد 
ولیس فیها لعمری مثل کش اق 


إن کنت تیغی الهدی فالزم فرعته ) 
فالجهل کالداء و ا كالشاق. 


فاصبح کتایه عمد اااي التلافهم : ٠‏ دان مشایع 
لهء و مخالف»› وعلى وفزة مخالفيه E‏ 
الرجعوں إليه على اذه تسیچ وحده فی طریقته البلاعية 


الإعجاز و ٤‏ 3 و ق عوصه علی دفائق امسا وحسن 


E ٠ ة لتحليسل‎ E 
8 اعنساراته‎ 9 E اراز‎ 


Sa‏ من إعذف ا مخالفيه 
وما یتناوله به خصوصا آهل السنة والجماعة من قدح» 
وشتم ‏ و السنة» 
وقامت عليه طريفتهم العلمية : من الإنصاف > قد 
احملهم على الإغضاء على طك الهفلوات الخجلة > ' 
والعورات الفاضحة »> فإنهم آفبلو! على دراسته وشرحه»› 
وینوا عليه عامة بحوثهم ف القرآن » فلا يخلو تفسير 


س 4 س 


او تاليف موصوع فرآنی من رجوع إليه واعتماد 
عليه › فایتد اوا آولا بإعمال معيار الإنصاف »› حيث كتب 
O N‏ 
الإسكندرى كتابه : «الانتصاف » قبن ما ف الكشاف 
من دعاوى اعتقادية »› وما سلك ف سبيلها من تخريج 
الكلام تعسفا أو التزاما ما لا يلزم 


وکل تسیر الكشاف مباشرة ق میم ا 
الثقافة الإسلامية الأشعرية » وعلا نجمسه فى القرن 
الثامن ابال اعلام ین المذرسة الكعجمية الاشعرية 
مثل شرف الدين الطببى » والقطب الشيرازى » وسعد 
ان التفتازانى ( فأصبح من يومند ركنا ا 
هيكل التخرج الإسلامى ٠‏ 


9ھ E‏ انقرض المدهي E‏ ( واندرج 
الزمخشرى وأهل فرقته ف البائدين » واحتل الكتاب 
مکانه ك ۳ فکان 
فی خلود جوهره وزوال عوارضه کما قال الله 


و ا SE,‏ اذ 2 
فیمكث ف الارض )» u‏ 


e imran ayan a mehan 


() سورة ابراهیم 1Y:‏ 


O‏ ا 
يسان الزمخش رى وابن عطية 


e E لقسد سما تفسير ابن عطية إل مساو أ‎ ٠ 
الزمخشرى مصافا ومكاتفا ( فإنهما زبادة على اتفاقهما‎ 
E ف المعاصرة قد اتفقا ف المذهج العلمى‎ ٠ 
بتشابه صاحبیهما فی تأسس الها عى اسان‎ 

الادب واللغة. 


لهه ورا هدا الاتفاق يختلقان من | وجه عدة 
| ينبغى الالتفات اليها لأحكام المقارنة بين التفسيرين 
العظيمين › فكما اختلفا ف أ e‏ ابن عطية من 
ا الشباب وتفسير الزمخشرى من eT ٤‏ 
فإنهما اختلفا اختلافا واضحا هو آقوى ثرا ف العمل 
العلمى.وهو اختلاف يرجع الى ثلاث جهات : أولاها 
آن ابن عطية مغربی والزمخشری مشرقی › وثانیتها 
من حيث آن ابن عطية سنی والزمخشری معتزلی › 
وثالثتها من حيث أن ابن عطية مالكى والزمخشرى 
حنفى » ولكل من هذه الجهات أثرها فى ميزة من 
الميزات » التى اختلف بها كل من التفسيرين عن. الكخر 


س ۷ ~~ 


بالإضسافة لے ی فارق ¢ والی فارق الكا و 
والعجمة 8 


فمن حت أن اين عة تمکن من الرجوع ا 
E NE‏ 
وأکثر دوران ذکره ف آثناء کلامه › ولم یرد ف كلام 
الزمخشرى أى تعريج عليه » وذلك هو تفسار المهدوى 
اين عطية ق خطبة تفسار وو كه أنه منكن التاليف»؛ 
أشأر الى آلانتقاد على اسلوبه ق عدم تتیع ال“ لعساظ» 
EN BE‏ 


یتیین مما ذکكره صاحب كشف الظذون عسن 
تفسار المهدوى : انه فسر الکیات تم ذکر e‏ 
ا ٠‏ والمهدوى هذا من رجال القرنين الرابسع 
والخامس » أصله تونسى من المهدية › تخر ا 
على آبى الحسن الفابسى » ثم رحل الى الاندلس 
وتوق بدانية يوجد من تفسيره الآن جزان بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق › ؤيوجد جزء بخزانة جامع الزيتوذة 


س ۷ س 


الأعظم يقدر أنه منه > ولكنه لماإتقع مفابلته مع جزئی 
الظاهرية » فهذا مثال ظاهر ll‏ اختلف بين عطية 
والزمخشرى من المصادر . 


وما سوى ذلك فمصادر مشتركة من تفاسير مشرقي: 
وصلت الى المغرب مثل تفسر الزجاج › وتفسير ایی 
جعفر النحاس › > وتفاسار مغربية وصلت الى المشرق 
E‏ 


ومن الجهة الثانية » وهى اخلاف ابن عطية بكونه 
مالكيا عن كون الزمخشرى حنفبا ٠‏ فإن ذلاف إظه. 
بين التفسيرين .ف استنباظ الأحكام و الاستدلال لها ما 

بين المذهبين المدنى والعراقى من اختلاف ف الفقه وف 

ار و الطائفة الناشئة جلى ذلك من اختلاف 

ق المادة الفقهية » واختلاف ق المنهج الاجتهادئ» على 
A‏ المصادر والمراجع عند كل 
الطائفتين عنها عند د الأخرى . 


وأما الجهة الثالثة : وهى أهم الجهات كلها » أعنى 
جهة. الاختلاف بالسنية والاعتزال › فإنها ترتيط بما 
كنا مهدناه من أن اختلاف ما بين السنيين السلفيين› 


ا د 


والمعتزلة المتكلمين » ف القر نین الثانى والثالث » ق 
E‏ منشابه القرآن { قد ڃعل من الطريفة ا 
الادبية ق التفسير عونا للمعتزلة على الفوز بالنصر فى 
تلك المجادلات الكلامية » فلما نشأت الطريقة السنية 
الكلامية وهى طريقة الأشعرى نازع السنيون المعتزلة 
ما کانو e‏ من التفسير البلاغى ختى انتزعه 
من آيديهم د فهرا الشيخ عبد e‏ الجرجائيى › 
فاصبحت للأشاعرة طريقتهم التفسيرية البلاغية 
E E‏ 
E OTT‏ 
فأصبحت تفاسيرهم وتا تقويمدة نقدية » تمكذوا 
بها من جولة ظاهرة استكان لها المعتزلة فى القرن 
الخامس » فتطاول الأشاعرة انار علومهم» 
a‏ 


N N E 
 هنع التى يختلف فيها وجه تخريج الآية عند المعتزلة‎ 
عند السنيين التزاما دفاعيا » وكان تفسرر ابن عطية‎ 
في تلك المواطن نقڊيا. هجوميا > فكان يمثل صولة‎ 
العغالب ! العتيد على المنهزم المتراجع »> ولفد قوی هذا‎ 


ا ۷ د 


ى تفسيرً ابن عطية بما أضيف اليه من عامل قوة 
بيانية يرجعان .الى شبابه وعروبته ۰ فإن الشباب فاده 
فريحة متقدة ونظرة حادة يتناول بهما موضوعسه. ق 
فوة وسرعة ومتانة إلمام فیاتى بيانه محبوكا منسجما. 
والعروبة أفادته طبعا أصيلا وسليقة صافية ففاض 
انه قا هتافا سائغا سلسا » ولما اختلف عن 
الزمخشرى بالشيخوخة والعجمة فان اسلو به | 
فد جاع منثاقلا مفککا » ومواضعه متفاوته » وتعبارة 
ثفياد كزا » ترهقه كلفة؛ الصناعة » مع نبوة الطبع : 


ولذلك فلا يدع أن يوصف تفسير ابن عطية بأنه 
« محرر » لا سيما وقد.ذفع الشبه » وخلص الحقائق› 
وحرر ما هو محتاج الى التحرير ٠‏ وقد نوه بذلك ف 
مقدمته »› وشاعت عند الناس تسميته « المحرر الوجيز» 
وعلى ذلك بنی صاحب كشف الظنون تعريفه به » وإن 
كان مؤلفه لم يشر الى تسميته » وهو « وجيز » وبالنسبة ' 
الى التفاسير التى سبقته ٠‏ اما إالننسية الى تفر 
الزمخشرى » فابن عطية أطرد نفسا » واکثر ا 
وتفننا.» فهو وجيز باعتبار طريقة عرضه المباحث › 
لا باعتبار مقدار جملته فالزمخشرى اقل جمعا › وإن 


س ٤ا‏ ت 


كان اعمق عوصا فى تحليل الكلام » ومن هنا نشا ذلك 
TET E E E‏ 
المرن 5 وهو دا ق عة الاء مف رون ٠.‏ 
وأورده صاحب كشق الظنون مورد القول المأثور › 
والأمر المشهور » من أن « ابن عطية أجمع وأخلص »> 
والزمخشثرى الخص وأغوص » ٠‏ 


ê ® © 


www.akademya.biz 


= NI 
الإمام الرازى‎ 


إن الغلو الذى تورط فيه المعتزلة » حين أفرطوا فى 
اققات الخكة النونانة والافتاة نها > فغاملوها 
معاملة المعارف اليقينية › وأخبذوها أخذ الحقاشق 
A aa edd‏ 
- متغارة » ومذاأهب متباينة متناقضة > يد ڪان .غلوا . 
له أثر سىء ف حياة الثفافة الإسلامية ف القرنين الثانى 
والثالث ء فقد كان غلو المعتزلة ف الاعتداد بحكمة 
القدماء » حاملا لحملة السنة » وفقهاء الثريعة على 
E‏ لحكمة وعن اهلها › “وان يجنبوا 
القرآن والدين ما استطاعو! ¢ المساس بها وبهسم ( 
فانحاز الدين جانا 6 a‏ الحكمة جانا 
آاخر ۰ ) 

و a‏ ت الدين كانه ' 
والحكمة مكانها فلم يكن ذلك مامتا للعلوم الحكمية 
بان تتطور وتتقدم > ولك للمعارف الدينية ان 
ونتوسع. 


کک 


وعظم عند كل فريق من أهل المعارف الدينية حرصه 
على صيانة أمانته » وإشفاقه غليها » فاہتعد حتى عن 
الأقربين اليه من هل المعارف الدينية الأخرى » فكان 
الانقسام الفكرى الهائل الذى ساد القرن الثانى والقرن 
الثالث : ففصل الفقهاء ,عن المحدثين »> بل فصل من 
الفقهاء اهل" الأثر عن أهل النظر » وفصل الفقهاء 
الحكمة.يالدين ف مجالعلم الكلام منظور! اليه عذد 
الفقهاء والمحدثين والصوفية نظرهم الى الهجمة الغازية 
لين + والو ئة الاد اة 


ولا كان سبق المعتزلة الى تعاطى التفسير عسلى 
کک ھک ٤‏ کک حد ماء 


فإن انكسار جدة المعتزلة ق القرن الرابع » بظهور 
الإمام الأشعرى » وتضعضع حكمتهم المختلطة بانتصار 
الحكمة الصافية الممحصة > الت أقام الأشعرى 
قواعدها ›» وظهور ! لتفاسار العلمية على ذلك المنهج 
السنى » كل ذلك قد هد من روع الفكر اا ¢ 


e 


وألف قلوب النافرين من أجل الفقه والحديث والتصوف 
فبدا ظنهم يحسن بالحكمة واهلها . 


وبدات روح الخوف والإشفاق تضعف قيهن 6 واطمأن 
e‏ الأخر من خدرة 

واصبح کل منھا عنصر ا ا ذلك الكيف 
الفكرى.› ا باجتماع خصائصه الروحية والعقلية . 
والمادية ». أعنى الثقافة الإسلامية 8 


E E‏ جمعوا 
بين الفقه والكلام » من المالكية والشافعية » مثل القاضى 
ایی پکر ومام س امازرى 


الفقه من ذلك لی مدی بعید جد ا 


a‏ ا الفقه 0 صورتها البادية فى کتاب 
«التفريب والإرشاد.» للباقلانی » و کتاب « اليرهان » 
لإمام الجرمين » فكانت نقطة الاتصال بين التعاليم 
الشرعية والمباحث الحكمية ٠‏ 


N‏ س 


وامتاز القرن الخامس بتلاقى الطرفين المتباعدين: 
ET‏ والكلام ٠‏ إذ ظهر ق القرن الخامس 
محدثون متكلمون منهم اعلام ازدان بهم المغرب 
العربئ : مثل الإمام ا والقاضى | آبی بسکر بن 
العربى ا 


فلم ينبلج فجرالقرن السادس إلا وللثقافة الإسلامية 
هکلو اد ضح المعالم راسخالقواعد› ا E‏ 
الحكمية a‏ لفلسفة امشريعة 
على أنها خادمة لها NYS‏ 
آشها مسيطرة عليها كما كان مذهب المعتزلة واغان 
على ذلك جودة فهم الحكمة وحسن تدفیتها مند ندهفتث 
ينابيعها الصافية ف کتب آبی على بن سينا » التى كان 
إشعاعها فى مطلع فجر القرن الخامس . 
كان هذا التسلسل العجيب للكحداث > وهذه الحركة 
من الدفع والرد » التى استمرت إكثر من ثلاثة قرونء 
تأخدذ ق خضمها › > على | السواع » العرب والكعاجم > قد 
كانت تهيئة لان يطلع ف منتصف القرن السادس کو کب 
عربى ف الأفق الأعجمى › يكون قطب الاهتداء الذى 
توجهت به الحركة الثقافية الإسلامية وجهتها الواضخة 


~~ A0 ~ 


المطردة » وبلغت به الحكمة. الفرآنية أوجها الأعلى ق 
أفلاك الحكمة ١‏ الإنسأنية العامة » 


ا ال ETT‏ ۰ 


› لصدیق‎ eS 
نشا ق البلاد الأعجمية وعاش فيها › استقرت ا‎ 
ول پطیرستان ؛ وکان مولده ل مدينة ' الرى » وهى‎ 
ا لبلاد العر ق العجمی شرقى‎ ١ العاصمة‎ 
 ىربغلا سلسلة الجبال الإيرا ية‎ 


e ^8‏ ان ٤‏ وشو جد خرائدها على مقرية مں 


مدينة TT‏ الحملكة الإيرانية + 

وينسب الى مدينة الرى كثير من مشاهير العلماء 
ق فنون الثقافة ! الإسلامية > وصيعة النسب ١‏ الها 
) الرازی على خلاف القياس ) . 


ولذلك ثرا ما يخطىء بعض الكاتبين فيحسبون 
) كلمة الرازى لقبا لشخص واحد RET‏ 

ابو بكر الرازى ١‏ الفقيه الحنفى > rr‏ 
بآبی بکر بن زکریا کک عالم الطب والكيمياء › 
ومترجمنا الإمام فخر الرازى . 


سس .ا ب 


, تنقل الإمام فخر الدين ف البلاد الأعجمية من الرى 
الى خراسان » الى خيوة وبخارى » وعامة بلاد ماوراء 
a‏ البلاد E E‏ 


خيوة شرفى بحيرة قزوين › ثم استوطن مدينة هراة 
من الاك الأفعانية و کانیت 9 فانه وها چ 


واكتمل حظه من مواد الثقافة الإسلامية فنشاً محلقا 
E‏ وها بجناحین صل 1 أ e‏ واللعة الفارسية: 
البيانية فيهما » قال ابن خلكان : «له اليد البيضاء 
ف الوعظ باللسانين العريى والف ارسی + 
ڪان شحر جه ق ول مره بعلوم الحكمة اليونائيةء 
ف الجمع والمزج بين الفتون ».وسهولة هضم بعضها 
ببعض » وبذلك علت سمعته وعظم صيته وتمكن من 
سلوك طريقة ف التاليف والبحث والعرض › انفرد بها 


n SAN nm 


طریفته المنهج' الققاة eT‏ اقطار الإسلاب» 
وسرى ق لغات التقافة الإسلامية كلها لی توالی 
العصور » ومن هنالك أ أصبح معروفا بلقب ( الإمام ( 
ذا اطق عند اانكمان والاصوليين اصرق إليه ٠‏ 

e‏ الطريقة البديعة ضر كتبه الكثارة 
الجليلة المفننة ق التفسر ٠‏ والكلام » والأصول > 
والفقه »› والنحو› د ( 
والهندسة › والفلك ٠‏ 


فکان بدروسد ومواعطه » ومناظراته وکتبه » مظهرا 
aa o yy‏ 
کک ف كل ناحية من نواحی 
ا yS‏ 
عبفريته وشدت اليه الرحلة وتفنن ق مديحه الشعراع 
واختص من e e‏ شاعر الشام الرحالة شرف 
الدين بن عنين » وقد كان من تلاميذه بمدرسة خواززمء 
وهو الذی یقول ف رثائه : 

ماتت به بدع تمادی عمرها 

دهرا وکان ظطلامها لا ينجلى 


2 


و به الإسلام أرفع هضبية . 
ورسا سواه ف الحضيض الأسفل 
وقد جعل الإمام الرازى غايته من تلك المنزلة 
العلمية العليا »› المتساوية. الدرجات بين موارد .الثقافة 
والمعرفة E‏ يصع الفرآن | العظيم موضع السدراسة 
والبحث | والتحليل على منهج يرى تفوق الحكمة 
TT‏ الفلسفية ا 
ية العقول البشرية الى غايات الحكمة »> مسن 
کک العصمة 3 
وقد کتب ف وصيته التى أملاها عند احتضاره 
« لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية 
فما رايت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها ف 
القرآن » لانه يسعى فى تسليم العظمة والجلال ا 
ويمنع عن التعمق ف إیراد المعارضات والمناقضات › 
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاثى ف تلك 
الحقائق الحميقة > والمناهج الخفية» . 


وعلى هذ e‏ حكمة e‏ 
تفسارهد ا ۰ 


-— A٩ 
ا م رق‎ 


آمن فخر الدين الرازى بفكرة أشربها قلبه u‏ بها 
أيه > وهی آن OTE‏ 
الطرائق الكلامية » والمذاهب الفلسفية فانطلق يقر 

فکرته للناس » وینادی بها علی رعوس الاشهاد ٤‏ : 
متحديا أهل المعارف الطبيعية والفنون الفلسفية.› 
بان الذى اندرج فى القرآن العظيم من علومهم 
وفذونهم »> هو اعا ی واھ لح مما يخوضصون شه › 


لح وو 
9 يتهافتو ون عليه ۰ 


٠‏ وكانت الطريقة المشلر ئ ق نظره 6 إذراك ماف 
الفرآن من أسراأر حكيمة ¢ وبث ما تضمنه من مطالت 
قلسفية وعلوم طبيعية > نیا ی ملریقته الكلامية 
المختارة المشعة منهج الغرا لى > وإمام الحرمين › 

والبافلانى. وآبیٰ اسخاق. الإسفرايينى ٠.‏ » والإمام اک 
الحسن الأشعرى » فذلك كان يرى : أن الطريقة 
الأخرى » وهى طريقة المغتزلة » هى التى عطلت 
القرآن عن أن تفيض على الناس غيوثه الحكيمة وآن. 


کک 


المعترلة لها آمنوا بالحكمة ا و ن 
الوصول الى أممرار القران » فاضبح مبلفهم ف تفسيره. 
تحفيق اعاريبه » وتحليل تر E TNE‏ 
عليه کک النكت » وبليع OT‏ 
ابرز عليه الزمخشرى ننفساره الكشاف » وقبله أيو 
إسحاق الزجاج ثم ا cT‏ 
أخيراً على أنه : ما دام المعتزلة مستحوزین على 
N N yT‏ 
لن > فان القرآن ا محجوبا عن اا هل 
المدارك الحكيمة » تحؤل بينهم وبين لبه بحوث ف 
الفشور النحوية»وتقارير القواا hu‏ لاع هذالای ناش 
نقسه » وناشد الناس أن يعوصوا على مذابع القرآن 
ليفجروا منها سيولا فياضة يستطيعون آن پعترفو! منها 
حكمة صافية E‏ بة التى جاع الفرآن ينار 
بها العقول « ویشرح ا : 


Se E Eg eS 

نظریته محل بحث › ومجال أخذ ورد › بینه وبين 
معاصريه من المتبعين والمخالفين > وانتصب الإمسام 
الرازی یبرهن على نظریته ویستدل لها »› ویضرب 
علیها الامثال » حتی جری ف بعض دروسه یوما مثال 


E 


مضروب على ما حيل بين الناس وبين عوالى الحكم 
القرآنية » فادعى أن سوزة الفاتحة وحدها يمكن أن 
طون و ق ا ا ا 
فزاد الناس استغرابا لتلك الدعوة » ولجاجا ف 
معارضتها وحملو! ذلك كما يقول هو بلفظه: ( على ما 
آلووه من أنقسهم من التعلقات الفارغة عن انى 
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والميانى ) . 


فاضطره ذلك ا ® رر e‏ 
e Es sS E‏ 
ف تفسير سورة الفاتحة : استهله بمقدمات ذات خطط 
منھجیة تنتھی ای انات نه عجب ف آن تستنبط 

تلك المسائل الكتيرة » من الألفاظ القليلة فأخذ مثالا 
قوله تعالى : « رب العالمين » وبين أن الوجود ليس 
حضون ف الغالم النذى حيطت أخنواله المخارف 
الإنسانية »> لأن الخلاء الذى لد نهاية له خارج EEE.‏ 
العالم ¢ صالح لان يشتمل على الألاف من العوالسم 
الأخرق وان بحصل ف كل واحد من تلك العوالم ¢ 
O‏ 
EAT‏ 


س ٩۲‏ س 


ا ان ق 
تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هسين على الله ماضینا وعابرنا ۰ 
هما نا ف نواحی غيره خطر 


وإن الإنسان لو ترك تلك العوامل واقتصر على أن 
يحيط علمه من هذ | العالم فقط > بعجائب المعادن »> 
وآن یعرف عجائب أ حوال النبات » وعجائب أقسسام 
الحيوانات لنذفد عمره ف اقل القليل من هذه اا 
ی ای ورا م کی ا 
مما يندرج تحت قوله : « رب العالنن » وانتهي من 
هذه اليراهين التمهيدية الى أن سورة الفاثحة مشتملة 
غ a Ea‏ نهاية لھا (٤‏ وان القول ان تلا المباحث 
عشرة ن¿ آلاف ليس إلا تفريبا و من السامعين ( نها 
قوق فلت بڪثير : 


و عد ناميل نذا الفو اَ4 عد الميدشة ( تذاول سور 
الفاتحة » مبتدثا بتفسير E e‏ 
السورة بالتحليل وتقليب الأوجه » وبيان معاقد المعانئ 
وطرق استنياطها >. ی ج ق تفسیر سورة الفاتحة 
وحدها کتادا جلیلا ء. e‏ 


م ٣ک‏ س 


وبالانتهاء من هدا الکتاب المخصوص يسورة 
الفاتحة شرع ف تاليف كتاب آخر ف تفسير سورة اليقرة 
على تلك الطريقة نفسها > > ثم اطرد يتنقل من ل 
الى سورة على ترتيب امصحف الشريف جاعلا تفسير ‏ 
كل سورة كتابا مستقلا › وسائرا فى تفسير السور كلها 
لي e‏ ف تفسير سورة الفاتحة › وكأنه 
استعنى بالمقدمات !ل تى مهد بها لتفسبر سور ة الفاتحة› 

عن العود الى بيان منهجى فكان يتناول كل سورة 
) افتراعا » مبتدئًا ببيان الفوائد المستنبطة من أول كلام 
فیها » عبر انه ف أثناء سورة الأعراف »> ٺا بين تفسر 
فوله تعالى : « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس 
والقمر والنجوم,مسخرات بأمرة » . 


ا تكلم على حركة الفلا ومدی حرکات 
الكو اكب الثابتة › واستشعر استغراب المطالع جلب 

تلك المسائل . امعرقة ى اعلم والفلاك )> قوقع 
أن عاد الى ال شنو ده لملۈحه › ا پأصصاب 
التداسير ار ( بکادم لووسم ق اول الکتادي لکان 
أبلغ .مقدمة 8 متههه ا ی ا 
ریما چات عض اجه هال والحمقی › فال انك 
آکثرت ق تفسار کتاب ۱ الله تعالی فس ا سام التهيثة 


ا ست 


والنجو م * 9 ک a‏ حلاف ۱ امعت اد ٠‏ فیفال ا 
المسكين :.« إنك لو تأملت ف كتاب الله حلق التأمل 
لعرفت فساد ما ذکرته ) ۰ ) 


ET 
كتابه الحكيم بمثل تلك الاستدلالات الكونية » وبين ف‎ 
ذلك من عجائب الخلقة > ومدح المتفكرين فيها وآن.‎ 
الناس فى ذلك التفكر على درجتين : منهم من يكتفى‎ 
بالاستدلال الإجمالى » ومنذهم من يسمو الى الاستدلال‎ 
التفصيلى » وأن لكثرة الدلائل وتواليها آثرا فى تقوية‎ 
: اليقين > وإزالة الشبهات ء٠ وختم هذا البيان يقوله‎ 
فإذا » كان الامر كذلك طهر أنه تعالى إنما أنزل‎ « 
هذا الكتاب لهذه الفوائد والأسرار » لا لتكثير النحو‎ 
NE E 
٠ » نسال الله العون والعصمة‎ ٠ والحكايات الفاسدة‎ 


وببیان هذا المذهج > NT‏ سار علده ه الإمام الرازى ¢ 
يتضح أن إعجاز القراً ر فی وجه 
الإعجاز البلاعى » وإنه يتجلى ف أوجه آخرى غيره : 
منها الإعجاز العلمى والإعجاز الغيبى » على ما صرح 
به القاضى عياض ق الشفاء » وعلى ما أشار إليه من 


س 0 .سم 


قبل القاضی آبو بكر الباقلانى ف كتابه إعجاز القرآن». 
وآنه إذا کان تفسیر الزمخشری قد تکفل بپیان وجه 
الإعجاز البلاعى » فإن معظم ما يرجع الى الوجهين 
الأخرين من الإعجاز لم يتكفل به الا تفسير الرازى › 
وذلك ما تعم به حجة إعجاز القرآن جميع أهل العقول 
والمعارف » من العرب وغيرهم » وينادى به برهان 
إعجاز القرآن فى عموم اللغات ٠‏ 


وإذا كان بعض الناس لم يزل فى شك من القيمة 
السامية لهذا التفسير » فإن كلمة قديمة لاكتها الألسن› 
قد كانت من أعظم أسباب هذا الشك ٠‏ وذلك ما را ف 
مجالس العلماء > فديما وحديثا من آن « تفسير الرازى 
قد اشتمل على كل علم إلا التفسير » . 

فإنها كلمة صدرت عن غير روية وله تحقق › وانبنت 
علي مارب تج بها اهار اله فر الذين ذه ٠‏ 
من تلك الطريقة المالوفة التى التزمت ف التفسير من 
قبله وهى طريقة تحليل التركيب والغوص على مناحى 
الاستنباط منه ٠٠‏ وإنها لا محالة طريقة جليلة ل غنى . 
عنها لطالب التفسير على وجه الأكمل ٠‏ ولكنها ليست 
. ھی كل التفسار > بل نستطيع أن نقو ل : إنها تدخل 


E 


فى مقدمات التفسير لا فى نتائجه.٠‏ وقد نوهنا › فيما 
يحملنا. على أن نتعصب لطريفة الكشاف على مأ فيها 
من إتقان وإبداع ›» حتى من مذزلة تفسار الفخر 
الرازى › كما يطمح ف الغض منها كثير من المتعصبين 
لتفسير الكشاف ء ولعل الإمام الرازى › قد اعتير 
الناحنة اللفظية من تفسير القرآن آخذة حظها وزيادة؛ 
ف التفاسير الاخرى»› فجاء يولى عذايته الغاية المقصودة 
من ورائها » التى وقفت دونها همم المفسرين لا سیما 
GSE GS‏ ۰ 


E‏ ان ا الرازى لم یکن ق ما اورد من مسال 
العلوم جالیا | ياها علي وجه الاستكثار والاستطراد ٤‏ 
وإنما هو سائر فى ذلك على طريقة قويمة » تسير على 
اعتبار آن. المطلوب الآول »"إنما هو معنى الكية إذ 
يأخڈ ق بيان مفاد ها الأصلى موقفا عل محل 
استخراحه مس اتر كيدي سحب قوانین العرسة » ونكت“ 
بلاغتها > صف | ق ذلك غير مسرف ٤‏ شم اسك ذهب ف 
تريدة :ذللى ا لعنی وتوسیعه ¢( مذهب الإنابة والتفصيل»؛ 
ا ا وال الكلام» وإحكام تمنلسل المعأنى؛ 
والتنبیه على تود بعضهھا من بعض +> حثن تنتهى 


AY 2 


بذاتها الى المساس بمطالب حكمية » ومسائل علمية› 
يسوقها حينئذ على أنها خلق متممة سشلسةة المعنى 
E eu‏ ا على آحکم وجه من 
الربط . 


اذا کان الا ا و العربية 
TT‏ التركيب يسلك من ذلك الى 

ال فى تحرير المعانى »› فإن تفسير الزمخشثرى > 

وتفسير الرازى › يتكاملان لديه . 

آما صاحب المنزلة الثقافية المطلقة › ا 

التخصصين فى علوم العربية » فان مغزعه لا يكون إا إل 

الی الرازی وحده » وله ف فخر الدين غذية ء ا 


GY ¥ 


A 


تصحيح نسبة التسار 
إلى الرازى 


كانت الأيام تعقذ الجدر الواصل بين حد القرن 
E‏ ا السساع » افتصتب الإمام خر ا BEL‏ 
الرازى یخرج الاس تلسار د العظيم ( وقد ١‏ خا ونه 
o‏ وص هذا التفسار ٤ EN EE‏ مشتملة 8 ا 
التواريح الل نم فدها تفسار سورة سور من 
العظيم کما کنابینامن أن هدا التفستر مجزا ق صله 
ا E e‏ کار کا 

ذاه ۰ 


> هذا العمل لم يشمل باطراد عامسة السور‎ e 
فبعضها حلم دیسان الزمان › > ويعص تتفل وا‎ 
يان الزمان والمكان ا ¢ ل ا ق هتسم بعضها‎ 
تفصبل شرو 3ے اة كانت تحدہ! بحداة الولف وان‎ 
اذى اء مضدو طا سن ذأ لدمند من انه 0 ۵۹ الى‎ 
سج له يرح ختام سورة الغاتحة 9 تسام‎ 4 . ١ انك‎ 
البقرة .6 کک ارخ ختام دسو ر ۵ آل عمران د اد‎ 
ف آجْر إلكلام عليها ما نصه : قال الإمام رضى اله عنه:‎ 


ہہ ٩‏ س 


«-تم تفسير هذه السورة بفضل اله وإحسانه يسوم 
لشم ں اول 7 الكختر سسفة حمس وتسعان' 
وخمسماة ) ومضصی ق سور عشر يدها شارا غلی 
هذه السنة » فقال ف آخر الكلام على سورة النساء 
« فأل المصنذف : فرعت من تفسير السورة يوم الثلاتاء 
گانی عشر جمادی التخضرة EE‏ خمس وتسعسین 
ودا » ثم تخلفت العادة ف آخر سورة الانعام 
وآخر سورة ن الأعراف »> وعادت ق آخر سورة الانفال 
باحتفال إذ جاء فی ختامها : « تم تفسبر هذه 
السورة ولله.الحمد E‏ هو أهله ومستحقه دوم 
لحد فى رمضان سنة إحدى وستمائة ف قرية يقال لها 
« بعدان ) وشال ۲ لله الخلاص من الأهو ال وشدة 
الزمان وكيد ؟هل البغى والخذلان إنه .الماك السديان 
وصلاته وسلامه .على حبیب الرحمان محمد المصطفى 
, صاحب المعجزات والبرهان » واستمرت هذة العادة 
منتابعة عير منقطعة ف السور التى جاعت بعد » ففى 
آخر سورة التوبة : « تم تفسير هذه السورة ولل اهمد 

والشكر وفرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها وم الجمعة 
الرابع عشر من رمضان سنة إحدى وستمائة والح مد 
لله وحده والصلاة کی سیدنا محمد وآله وصسحبه 
أجمعين «( 1 


کو 


وكذلك سورة وسور هود وسورة پوسف 
وسورة الرعد وسورة ابراهيم وسورة الحجر»ء وبانتهاء 
سورة الحجر طت طك العادة فلم يرد کو 
e a E es‏ 
الانتهاء من سورة منها » وكان آخر تلك ك شهر 
رمضان سنة ٠١١‏ أي قبل وفاة الإمام الرازى بخمس 
سنین ٠‏ ويظهر من صریح التواريح التی ثبتت فيما 
ثبتت فيه من السور آنه لم يكن متبعا ق تفسير السورء 
سایقها ولاحقها »> ترتیبها ق المصحكف > اذ کان تاريخ 
الانتهاء من سورة الأنفال وسورة التوبة رمضان سنة 
۱ ۰ وتاریخ الانتهاء من سورة دودس وهود EEE‏ 
شهار رجب E‏ 
وابراهيم » وهى متأخرة › شهر شعبان › وقد أختصت 
الاربع السور الوسطى منها وهی ۽ پونس وهود ویوس 

والرعد ببت الولف عظيم أ حزانه لحدٿت جلل درل 


وهو وغاة ولدة ء. 
ENES‏ 
« يقول جامع الكتاب : ختمت تفسير هذه السورة يوه 
السنت ی شهر الله e‏ رھبا سد احدی وستصائة. 
وکذدت صیق الصدر کار لح 9 ساسا و اسسا اله ولد ۰ 
الصالح محمد أفاض الله على روحه وجسدة آنوانن 
المغفرة و رحمة > ونا آلتمس من کل من قرا ا هذا 


ا 


الكتاب وينتفع به من المسلمين » أن يخص ذلك المسكين 
لاء والرخبة وتران ب رال ارت الدتن. 
انه علي خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ». 
فلم يزل يردد بثه وحزنه لذلك المصاب مسترحما 
مستغفرا ف آثناء السور وف خواتمها منشدا الأشعار 
ق رقائثه ملحا ق سؤال المطالعين الدعاء للوالد والولد. 
| وكذلك شانه فی غبر موضع من تفسبره یذکر من 
اخواله ق متاظراته ورخاد ویشر ال کے اھ > 
من سمه واسم أبيه وظروف حداته› ما یطور شقا کشثرا 
من سیرته ولا یبقی شكا ف أن صاحب ذلك التفسير هو 
ay‏ ام محمد ين عمر الرازى ٤‏ فقد سمی نفسه فق أثذاء 
ور ر E‏ 
فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » الكية فقال : 
قال محمد الرازی » وذکر اسم والده عمر فی مباحٹ 
البسملة مسندا عته حديتا بكلام للإمام أبى القاسم 
القشنری »> قاگلا : « سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين 
عمر بول سمعت الح {Oss‏ 
nla Sa‏ 
فى سورة آل عمران ف تفسیر قوله تعصالی :« فمن 
اجك فيه من بعد ما جاعك من العلم الكية » اتفق لى 
خن کنت بخوارزم آن آخبرت أنه جاء نصرانی 


5 E 


يدعى التحقيق والتعمق ق مذهبهم معدهبت إليه 
وشرعنا ف الحديث » وساق جدله ق مسألة آلؤهية 
المسيح » والسؤال على بطلان ذلك بأوجه قال ف خثام 
تفريرها : ( وعلسد ڏذلک ‏ انقطع النصرانی ولم یق له 
کلام ( وسال فى تفسير تلك الآية نفسها DJ:‏ کان ق الری 
رجحل يقال ل محمود س الحسن الحمصى E‏ 


الاش غ نة کان يرعم %4 + » ئ( 4+ 


a‏ شواهد على ما بين هذا التفسير وبين 
ا الإمام الرأزى من ارتباط ( فهو محمد ین عمر 
ال از 5( عاشر ( ق الر ئ وز حل ا لی خو ارزم وتاظر آهل 
الفرق وهل الاديان » وكان حيا ف التواريح التى 
وردت فى التفسير وهى ما بين سنة 04۵ وسنة ٠١١‏ 
بحيث لو فرضنا أن باحثا من ذوى الهلية وقع بين 
لېديه هذا ا الكاناب ولم انه منسوبا .الى مۇؤ لف لتوصل. 
من ا و کح الى معرفة مۇ لهه »> فجزم سنه 
الي ی الإمام الرأزى » ولذلك لم يكن من العلماعء ( آمام 
EN‏ الشواهد 4 إلاجارم بان الكتاب من زا الإمام 
الرارئ. 4 


ا ف ا اشتمل علبه : من طرائق ف البحث 
وا مذاهب عرفت بنسبتها الى الرازى ٤.‏ 


a 


وبسطت فق كتبه ألحكمية والكلامية والاصولية »: ومن 
ولع بنتبع تفاسارها ومناقشتها من آقار العصاية الس 
لم زل الرازی يتتبع مقالاتها ويهتم بمنافشة مذاهيها: 
وتلك ھی تفاسیر E EE ۱١‏ 
البحوث هيه موصع الاعتذاء پو یو التمح. ن 
مثل تفسیر الزجاج > وتفسیر الر رمحدری » وتفسیر 
القاضى عبد الجبار > وتفسير القاضى سلسم 
لأصفهانى . ) ) 
وزيادة على ما 'اشتمل عليه من اقوال وتنوبه درجال 
ا الرازى يما تقتضيه نسبته مذهم من اعتماد 


سنن فك إمام الحرمين والعزائى 
من المتكلمين › و على ١‏ اجن سیذاء ا الحكماء ۰ 


ولقد ناقش مرة الغزالى فى نزع نزعه غريب عسن 
طریقته» فصود امقول YE‏ ذأته» و سعد حمل الكية عليه 
ف قوله تفال : «هلما جن عليه اليل رآی کوکیا ) من 
سورة الانعام و اتد حكاية | القول مداعبا حجة الإسلام 
بقوله : « قسف الغزالى ؤ ی بعص کله وحمل الكوكب 
عل النشس الناطقة أ كيواندة < » کان عر ھن ان 
٤‏ الف وقع ق منه الحكماء الذي عايه علیهم ٤‏ 
أشيه ذل بمداعیاٿ ۱ القاهي؛ ا ا زز سن ل شن 
اښتاذه. وحیییه الإفام الغزالى فيمسا ملك فيه مساك 


E E 


لا تتفق مع المبادىء التى دعا اليها وشنع على المخالفين 
وان ورام هذه eS‏ 
تبعث كثير!ا من العلماء على الإمساك دون الجرم بان 
TT‏ الإمام النرازى > و الوقوف 
من هذه القضية موقف الاختيار ٠‏ ۰ 
وإن تلك القوادح لتتلخص ف نظرنا فى ما اشتمل 
غل ايه ق جو ادح هن قاد اكان الى ا 
الرازى إسناد نافل عنه » فقد تکرر أن ورد ف التفسار 
« قال الإمام » أو « قال المصنف » ووقع قرن ذلك ق 
مواضع بتنويه وتحلية EE‏ تصدر من غير 
E‏ » ففى آية الصدقات من سورة التوبة: 
« قال المصنف الداعى إلى الله رضى الله عنه ›» هذة 
الكية ل١‏ دلالة فيها على فول الشافعى ) ٠٠١‏ 
وف قوله تعالی : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله » من سورة التوبة أيضا : « قال شيخذا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضى الله عنذه )٠٠١‏ 
وأمر هذا القادح هین إذ يجوز أن يكون إدراجا فى صلب 
ا es‏ 
عن طرف الف سن 2 که جوا ان كن اودب 


س @+إ س 


ف المتال. الاخار عار . الإمام الرازى » وأن يكون الرازى 
حاكياً ذلك الكلام عن بعض شيوخه مثل لشو | 
لو لم تكن sS‏ فی معنی 
القادح : مثل ما ورد ف سورة الوافعة ف قوله تعالى: 
« جزاء يما کانوا يعملون » من عبارة بالعة ! العراية 
وهى قوله : « المشالة الأولى أصولية ذكرها الإمام 
ر الان ردا ن راد کرو ون کر 
بعضها » ثم قال : « وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين 
رحمه الله بأجوبة كتيرة وأظن به آنه لم يذكر 
ما آقوله فيه ) . 
فعا فن ا اة من اعفار الاه 
والناشئة من اعتبار القوادح مال كثير من المحققين 
الف تتبع المواقع الثى بدت فيها القوادح »› فوجدوها 
منحصرة فى أماكن متأخرة فى الترتيب عن التى ظهرت 
فيها الشواهد +¿ فجزموا بان أول الكتاب من وضع 
الرازى وأن آخره من إكمال غيره واعتضدو! لذلك بان 
ارا و 
يکمله وف مقدمتهم ابن خلکان وقد عین صاحب كشف ‏ 
الظنون اثنين ذكر أن أحدهما صنف تكملة له » وذكر ‏ 
acl LO a‏ 
ال هر ار ا يكل ىما 


NTE 


کک الراأزى › ودل ما A‏ کک 
Tl‏ 
المتوف سنة 1۳۹ وهو قريب عهد من الإمام الرازى» 
ولا يبعد أنه من تلاميذه › والذى بيدو ف نظرنا فيصلا 
E A EO‏ 
لتصنيف التفسير تمكن من إخراج شىء منه فى تحريره 
النھائی وبفی شىء فى الامالى والمسودات بيد بعض 
تلاميةة » فاقبل على تصتيفه وتحريره »> والحق ق 
ذلك الفرع بالأصل . فالکتاب بروحه هو للرازی کله 
وبتحریره ر وضعه ف الاول ووضع تلميذه الخوبى 
ف الأخر على أن تحقيق محل الفصل بين ر رن 
أمر ل دليل عليه ولا سبيل الى تحفيقه بالفطع › لاسيما 
وبين يدينا ادلة على إن تفسار الرازی قد کان ذكره 
شائعا ونصه مفقودا ف أواثل القرن الثامن سلاد 
e‏ ذلك ف كلام للإمام شرف الدين الطيبى 

فی حاشیته غل الك افا نفا عن والدة ومن :دل 
يستقرب أن مطلع النص التحريرى للكتاب ! إنما کان 
من الشام » موطن الشهاب الخوبى بحيث لم ينتشر 
ف أقصى بااد العجم إلا ق القرن الثامن ٠‏ 


#98 


aca ٢ 8 ۷ ص‎ 


تفسسير البيضسساوى 


کان هخر الدين الرازى › بتفسيرة الكبار « مفاتي 
الغيب ) فاتھا کیر! : تهج بمدارکه القوية على مجال 
| علم التفسير فوجده مسجال“ مملوکا لطائمتین من أهل 
الثقاف: الإساامية » مذحصرا تحت سيطر تهم › هما 

طائفة المحدثين > > وطائفة الأكباء ء بتجاديودة بینهم› 
متنازعین تارة ¢ ومتفاسمین اک عسارته ( 
) على المخدقن وعلی الأدباء جميعأ › وانتزع ا 

هنهم انتزاعا وغلابا قاد عليه وحازه متصرفا فيه فم 
استحقه وآورثه آخلافه من بعده : رجال الأصلين : 
8 الدين » وآصول + # 


فاصطبغ علم التفسير من هذا الاستحقاق بصبغته 
الجديدة » ف القرن السايع »> إذ رر ثيوته 
لهل الحكمة الدينية ا عنه أمتلاك آ اهل الحديث 
E‏ العربية ٤‏ وبذلك اتجهت کا التفسير وجهة 
اجديدة > وضعت العلم ق نصاب عسار د کن 
'موضوعا فيه ومکنت منه ‏ ايديا لم تكن ھ هى المتعاطية 
له من قبل فنشاله من .اختلاف النصاب › u‏ 


بک ا ت 


المتعاطين » وضع اختلف به عن وضعه السايق اأختلافا 
بينا » وتطلب هذا الوضع معارض ومجالى يتمثل فيها 
الكيان الجديد الذى ثبت للتفسير ق وضعه الجديد . 
فكانت تلك المعحارض والجالى هى التفاسير التى 
ايتدأ ظهورها متسلسلة متواصلة › ف أثناء القسرن 
السام و انى اه إا أن کون مطعها من ذلك الأفق 
ألزاهى بكواكب التفاسير › على E‏ 
الأفق المشرقى الأعجمى » إذ كان ابتداء مطلعها هنا 
من مدينة تبريز ق الشمال العربى للبلاد الإيرانية 
على يد القاضى ناصر الدين البيضاوى ٠‏ 
كان البيضاوى ناشتا على تلك الطريقة الفقهية 
الشافعية : المخططة على منهج الجمع بين عناصر 
الثقافة الإسلامية » تخطيطا أصله الجمع بين أصوول 
الدين وأصول الفقه » وضم علوم العربية والأدب الى 
علوم الشريعة والحكمة . 
صله من شیراز » فی جنوبی إیران › وبا كانت 
اة اكول وها ترو ق ا و اكول 
والكادب والمنطق والحكمة › على اللاسلوب الأعجمئ 
الذى يجمع بين المختلفة بالترقى ف درجاتها 
المتقابلة » وتحقيق بعضها ببعض تحقيقا يهدف الى 


س +٣۹‏ س 


کون که 6 ٠‏ فة تحصیل › ك 
وتحرير كو 
مطر ٤‏ 

N 
والارموى »› وآخرج على طريفتهم » وف ظل ما سبق‎ 
القصوى فق دراية الفتوى » مختصر معتمد ق فروع‎ 
الفقه الشافعى » اعتنى به فقهاء الشافعية » وكثرت‎ 
۰ شروحهم عليه‎ 


وکتاب « طوالع ع الانوار «( ق علم الكلام وهو مشهور 
شهرة رائعة » وكتاب « المصباح » ق الكلام آيضا 
مشهور مشروح »> وکتاب « المنهاج »ق أصول الفقه »› 
اسمه : « منهاج الوصول الى علم الاصول )» وهو 
عظيم الشهرة ٤‏ واسسع الرواج »> کتب عليه کتیرا من 
عصر تاليفه الى القرن الحاضر »› ولم يزل عمدة 
الدراسة ف أصول الفقه منذ القرن التامن الى 
اليوم ٠‏ وشرح البيضاوى كتاب « مصابيح السنة » 
ارق ارا روک د 
وکاتب جلبى ق كشف الظنون . 


N 


NS as 
مواد الثقافة الإسلامية ۰ ومؤسسا بالخصوص غلی‎ 
الضلاعة ق أصول الدين وأصول الفقه ›» على ما بضذاه‎ 
الإمام فهر الدين الرازى › فإن القاضى البيضاوى قد‎ 
٠: اقیل کی تیر الفرآن ق الحفبة الاخيرة من حياته‎ 
ر ف تبريز » بعد الانتقال إليها من حبانه:‎ TT 
و لحقبة المتصلة يموته » وقد كانت وفانه ق ندریز‎ 
ل<حظنا بألعتماد ا أفاده السبكى ق‎ ٠ 8 س‎ 
الطبقات » ومشى عليه صانحب كشف الظنون : إن‎ 
انتقال البیضاوی الى تبریز کان بعد أن تقلد منصب‎ 
کک فی شبراز ثم صرف عنه » فان هذا یفتضی‎ 
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وقد اعتمد البيضاوى ف دراسته القرآن العظيم 
لتحرير تفسره على التفسيرين العظيمين : وهما 
را ری ا و 
الرازى »> فجعل اعتماده ق بیان الكلفاظ والتر اکب 
وتحليل المبانى لاستخراج نكت المعانى على تفسير 
الكشاف» واعتمد ف إبراز روح الحكمة القرآنية وعرض 


س ۱(١‏ ہہ 


نظرياتها من نواحى الفلسفة وأصول الدين وأصول ' 
الفقه على المرجع ق ذلك وهو تفس الإمام الرازى 


Ga 
ویتوخى مسالكه فى عامة تأليفه » واعتمد فى تحرير‎ 
المعائى ( واستھلاء نکتث الإشارا ا دفائی‎ 
المعارف على تفسير الراعب الأصفهانى » من مشاهير‎ 
ا السنة ف القرن الرابع › وهو كتاأب‎ 
مفردات القرآن ) ا المشهور وإأن كان الوذف‎ « 


٠ واخداً‎ 


وحلل e‏ ف تفسير ما جمع من أفكار 

ال و ys‏ ا 
واستظهارات شخصدة « وآيسدع قف کثار من الاحكام 
والاستظهارات › ما استقل به وانفرد بتحقيقه › وربما 
جمع الأوجه المتعذدة وال حتمالات المختلفة > فرتها 
بحسب الرجحان وأشار الى مأ هو المعتمد منذها »> وما 
هو ضعيف أو مردود .»> وسبك تلك الانظار البعحيدة > 
والتحارير العالية سبكا دقيقا رقيقا » بناء على تنقيح 
العيارات وضبطها وتهذيبها واختصارها الاختصار 
المحكم » القابل للبسط والإيضاح » على ما هى الطريةة 


0 


المختارة oie‏ وھی 
ا اف و الأعجمية aT‏ 


ومن هنالك ١‏ ق « 
ومنهجه » وآسلوبه ( أثرا سامى القيمة أ اسدی یه 
القاضی يدا بيضاء للباحثين والدارسين » إذ قرب منهم 
المستعصى » وجمع له المتفرق › کک 
خرن 2 وي کتابه هذا |« ر التنزيل وسر 
التأويل » . 


فاحله الناس منذ بروزه واشتهاره » ف النصف الثانى 
من الفرن السابع »> محل الاعتماد والإفبال › وعكفوا 
عليه عکوفهم على ا اا 
بالجمع ؛ بين الثفسارين المتكاملين اللذين ل يستغنى 
الدارس التق والباحث المستبحر ؛ يبأحدهما عن 
الكگخر »› وهما: eT‏ الرازى ؛ يما أفاد 
بالنسية ٤‏ الكشاف من ضبط مقاصده البيانية على 
ضح مألوق »› ثم من تخليصه من | النزعات 
الأهبية ااحترالية الت ي ارری ۰ 
e yy‏ 
الأاشعرية » ولم يخلص فيها كلام الكشاف من نزعته 
الاعتزالية ء 


a N E O 
المتدفقة المسهبة ضبطا واختصارا وتحصيلا» ف ماله‎ 
E E a 
٠ وتعبيرا رشيفا‎ 
وبذلك فإن تفسير البيضاوى › على ما يبدو عليه‎ 
من اختصار » وما يتبادر لمتناوله بادىء الرآى من‎ 
بساطة › قد أصبح كتابا عميق الغور »> صعب المراس»›‎ 
ثرى المطاوى محتاجا تقريره الى الرجوع الى موارده»‎ 
وبخاصة أصليه العظيمين : تفسير الزمخشرى وتفسير‎ 
E E a 
ومجالا لقوة العوارض » ونفوذ الانظار » وسمو البيان›‎ 
> وتتابعت العناية به لذلك : وتدريسا » وتخرجا‎ 
وتاليفا › فزيادة على الكتب التى ترجع اليه أصالة‎ 
EC N CD 
حصر » فإنه ما من مفسر للقرآن ف القرن السابع وما‎ 
. بعده » إلا وتفسير البيضاوى ف طليعة مراجعه‎ 


@ %08 


E 


فيمة تفسر البيضاوى 


اعتبر تفسير البيضاوى » مبلخ المنهسج العلمى ف 
تفسار الفرآن › الى ذروته ٠‏ 

فكان بروزه عندما اكتمل نمو الثقافة الإسلامية»› 
وتفتقت فيها أفانين المعرفة » وتفتحت أزهارها . 


کان آنا على اسا الحكهة الم ال خر 
ال د ا ورخف ا ا و 
الباقلانى والاسفراينى وإمام الحرمين والغزالى 
والمازرى وابن العربى وعياض والإمام الرازى : من 
مذرلة مكينة تساقطت دونها منازل المناهج الكلامية 
المخالفة » حتی اندرجت تحت التراب . 


وكان المنهج المتبع ف تصنيف البيضاوى » والأسلوب 
المحتذى فى تحريره : هما المنهج والأسلوب اللذين جرى 
عليهما مصطلح التاليف العلمية فى عامة الفنون » من 
أول القرن السابع : من حيث الا ختصار» ودفة التعبير» 
والتزام المصطلح العلمى » والإشارة الى ما يتفرغ عن 


۱۱۵ س 


ثم تؤخذ مبانی لما يأتى به التعبير بعدها ٠‏ 

فأصبح من مجموع هذه الخصائص لتفسير البيضاوى 
ميزة واضحة » مزجت بين طريقته وبين مالوف الطباع؛ 
ومتعلق الميول يومئذ : من طرائق شاعت ق التاليف» 
وبنيت عليها المناهج الدراسية ٠‏ 

ويذلك عضبم س الكتاب » وطار ذكرة » وأفیل 
التسار العلمى على الطريفة التحليلية اللفظية › التى 
عظمت بها من فيل شهرة تفسير لكشا 6 لا مها 
3 اأبية ار 5 ۵.4 مثی مع تسار الكشاف £ 0 است لا 
الناس منه » وخلص أو كاد » مما ينفرهم من الکشاف 
ويباعد بينهم وبينه على نحو قول الاحوص : 


وإنه لمما يلاحظ فى هذا الصدد : أن تفسبر الكشاف 


التعلق المزيج من الحب والحذر › إلا فى ذلك القرن 
السابع » إذ انصرف الكاتبون الى التعليق عليه بالتنبيه 


س ١إ‏ 


وردها » إذ ظهر من هؤلاء فى النصف الثانى من القرن 
السابع » معاصرين للبيضاوى أو متقدمين عليه بقليل› 
أمثال ابن المنير الاسكندرى صاحب « الانتصاف » › 
فكأن بروز البيضاوى بتفسيرة ملخصا من الكشاف › 
زائدا عليه » مبراً من سقطاته › برد | وسلاما على تلك 
اقلوب الک كات تهفوا ی الكشاف ونتهببه > 


ا البيضاوى » منذ اشتهاره 
ورواجه مروجا للكشاف »› مدخلا إياه فى معاهت 


وبيتات علمية لم یکن بتصل بها من قبل ۰ 


e‏ > ف سبيل إتقان 
o E‏ 
ا وتتبعه وتحلیله > فأصدحت درا سة البيضاوى 
الكشاف إله ف القر aT‏ 


إل< من الفاق العلمية ائ کات مستنارة بالبیضاوی 
وتاليفه . 


بحلث اصيحت الانظار متجاذية و 
باطراد »بین حواشی E‏ البيضاوی كان 


س ۱1¥ ~ 


محرریها مجتمعون قى مجلس واحد › على نحو یری 
من مباحث جدلية بين حواثى ابن التمجيد »› والعصام» 
وسعدى » وعبد الحكيم السيالوكوتى على البيضاوى. 


مع حواثى الطيبى والقطبين : الرازى والشيرازى > 
اة اااي الد رحا ع ا د 


حتى أن كلام الواحدة من تلك الحواثى › على 
الكشاف كانت أو على البيضاوى › لا يسكاد ينضح 
معناه إلا بالوفقوف على کلام الأخرى من حواشى 
البيضاوىی أو حواشی الکشاف كذاک . 

ما ا رون 
الحافلة لتفسير البيضاوى التى استوعب فرسان 
E N a a‏ 
فعرضوها ق معرضص التفردر الحكيم ( ثم ناقشو ها 
وبعض ف تلك المجالات التقريرية العالية » اتصالا كون 
بينها لحمة نظرية » فجعلها عناصر وحدة موضوعية 
متكاملة » ويذلك كان كل جيل من أجيال العلماء ينفضى 
يترك وراءه من تلك البحوث الصعبة أوقارا على ظهور 
الجیل الناشیء يزيد بها تدريس البيضاوى على 
متعاطيه مشقة وصعوبة › حتی آصبح تدریسه منتهھی 


E 


اام اة 2 وو ن 0 وان 
دوضع ق أعلى الهيكل الهرمى لواد التخرج ف العلوم 
الإسلامية » وعمت منزلته تلك أقطار الإسلام ف 
المشارق والمضارب » فتأصلت منزلته أولا ف الشرق 
الأوسط والشرق الاقصى » والتزم فى المناهج الدراسية ‏ 
ببلاد فارس وبلاد الأفغان والاقطار الهندية › ثم كان 
ق جملة ما تسرب من الملتزمات التعليمية من البلاد 
الفارسية الى آسيا الصغرى وعموم المماليلك العثمانية 
واشتهر بمصر من قبل الفتح العثمانى إذ كان من 
الكاتبين عليه من العلماء المصريين » ف أواخر القرن 
التا روان ائل العاشر » القافى زكريا الانصارى والإمام 
السيوطى » وعظم شأنه ف القرن العاشر بانتظام أهم 
معاهد العلم فى البلاد العربية ف تاج الخلافة العثمانية» 
وخاصة الجامع الأزهر » وجامع الزيتودة . 
ويذلل تقاربت مناهج التعليم » بين البلاد الإسلامية 
كلها » على الطريقة الأعمجية » فاصبح تفسير البيضاوى 
ملتزم التدريس من اقامی ألهند ال المغرب الاقمی ( 
وزاد اعتزازا ف"القرن الحادى عشر بالحاشيتين 


إحداهما بلاهور عاصمة بلاد البنجاب من الباكستان 


س ۹ س 


العربية وهى : حاشية المحفق عبد الحكيم السيالكوتى» 
النظر ( ورشافة العبارة ( والإعراق ق الإشارة لى 
اعتبرت عنفاع الدارسين وآيدة النأظرين 

اش ET OTT‏ 
شهاب الدين الخفاجى ¢ لی اهف 2( عناية الفأاضى 
وكفاية الراأضى» وهی تأمة» بخلاف حاشية عبد الحليم› 
وواسعة ¢ كثارة المياحت والفوائد > وسعت دادر ة تفسار 
البيضاوى علما ( أكثر مما وسعتها قدا وبحتا ۰ 


وإن الذی عد ق كتاب كشف الظنون فقط ٠‏ من 


الحواثى والتعاليق على تفسير البيضاوى » ليقرب عده 
من خمسین › فضلا عما لم یذکر فيه مما کتب بعد ( 


متثل الحاشيتين الهامتين : حاشية عبد الحكيم وحاشية 
الخفاجى . 


علی آن القاضی البیضاوی لم يسلم من أمر وقع فيه 
O O EA O‏ 


دورد ها معرضا دما عليها هں) الذقد والتزيیف ( وما 


2 ا ت 


يتصل بها من مباحث التجريح والتعديل » وذلك أمر 
أخذ عليه بحق وإن حاول صاحب كشف الظنون تخفيف 
آمره علیه » فإن الشهاب الخفاجى لم يزل يعلق على 
حدیت مما أورده البيضاوى أنه موضوع > وخاصة 
أحاديث فضائل السور » وقد الف المحدث الشامى 
الشيخ عبد الرعوف المناوى كتابا فى تخريج تلك 
الأحاديث : « سماه الفتح السماوی ف تخريج أحاديث 
البيضاوى » فکان شآن البیضاوی شأن غيره من أعاظم 
العلماء الذين تهاونوا بذلك » فاخذ عليهم أخذا لم 
ينجهم منه تأويل المتأولين » واعتذار المتعذرين . ٠‏ 


® © © 


١۳ا‏ س 


فى حبن اصطبغت الدراسة قى الشرق الإسلامى بصبحة 
الت اک واا اطي و تت ای 2 
التأليف والتحرير › فولت وجهها شطرها > واتخذدت 
مناهج المؤلفين وعباراتهم مواضيع للبحث ومواد 


وتكيفت صناعة التاليف بما اقتضته تلك المناهج» 


el RO e‏ و »0 4 n a»‏ 4ہ 
حلي ( وا ن فدها | ن ختصار ن والشر مشا د48 التحرير 4 


وصار الكتاب الواحد غير صالحللاستقلال بذاته ف 
الدراسة حتى يرجع به الى أصوله التى منها استقى › 
ليتبين كيف اندرجت المعانى المشروحة المبسوطة ف 
تلك القوالب المختصرة المكتفية بالإشارة عن العبارة. 


فى ذلك الحين كانت بلاد المغرب العربى › متمسكة 
فى التدريس بطريقة البحث الموضوعى والتحليسل 
المنهجى » متجهة فى التاليف وجهة الشرح والبسط غير 
اهبة لطريقة البحث اللفظى ولا ملتفتة ق التاليف الى 


۲ 


المختصراث الي فاو فها الإشارات مقام الغارات 
فكانت الدروس التى حفلت بها المدارس بطرابلس 
وتونس وفسنطينة وبجاية وتلمسان ومراكش وفاس 
تتاف ق مذهجها ومادتها وأسلوبها عن ادرو شى الل 
كانت تزخر بها ف ذلك القرن الثامن نفسه مدارس 
اليلاد الشرقة » وخاصة المدارشن الأعجمة بأصبهان 
وشیراز وکرمان وهراة وکابل وسمرقند وبخاری 
وسیالکوتولکنو ودهلی وحیدر آباد وبلکرام وقیزوج» 
أو المدارس الحديثة الظهور يومد 3 البلاد الرومدة 
العشمانية من ادر ذه 9 نفعذیسا 9 کو تاأهية وفوذدة 9 أنقرة 
وقسطمولی وسیواس ۰ | | 
فكان منهج التدريس الشرقى شرحا للكتب وتقريرا 
وذ لقا ؛ 1 ° E E‏ 
وکان منهج التدريس المغربى دراسة للعلوم وبحةا 
وإما<ء وكات بلاد الشزق العربى ملتقى لهذين المنهجين 
بتناظران يها .خو ل الجامسع الأزهر الشريف متجها 
احدهما الى الضفة الشمزقية لوادئ النيل ومتجها الكخر' 


الى الضفة الغزبية له ء٠‏ 


۳ا - 


فلا عجب إذا راينا تفسير البيضاوى يشتهر ويسمو› 
ویجری وراء اشتهاره وانتشاره انتشارا جدیدا لنفسار 
الكشاف » أن نرى منهج دراسة التفسير ق البسلاد 
المغريدة وخاصة بنو دس e‏ غار متکیف بما ينسجم 
مح الخصائص التى ا تفسار البيضاوى ونفخت 
فى شهرته ودفعت الى الإقبال عليه . 


فنجد دراسة التفسير بتونس سائرة على منهج الإملاء 
ل على سج الدقرير وذلڭ منهج عار الذى وصح علیه 
9 لسار 1 ذد لتحضصاة 6 9 مله من الخاب المحر ر ك ا هتصار ۰ 


ونجد العامل الذى رجح عند الدارسين الثرقيين 
اشتهر كشاف الزمخشرى شهرة غعطی بها على ما عداد 
من كتب التفسیر عاملا عير متوفر ڦی مدارس تون 
کلھا القدوة العظمى والمثل الاسمى ق إمسام التفسير 
محمد دن عرقة الور عمو المثوق بتونس سنة Af‏ + 
فقد كان الئاس ق ذلك القرن الثامن الذى مسلاه 


2 


N A a NS 
السودائية ورا ء الصحراء الكبرى ليتتلمذوا لاہن‎ 
٠ عرفة بتونس ويتخرجوا عليه‎ 


وكان ابن عرفة من منتصف الفرن a‏ 
لتدريس التفسير الى نهاية القرن ونهاية حياته هو ۰ 


فكان ابن عرفة طيلة نصف قرن أو أكثر غير منقطع 
عن درس التفسير كلما انتهى ختمة منه أعاد ختمة 
جديدة » وكانت أفواج الطلبة المتخرجة بين يديه ق 
eS ES GE ES SE E‏ 
طبفة »› فأنتشرت تبث العلم ف أرجاء البلاد المغخربية 
افبلت طبفة » بعدها ترتوی كما ارتوت سابقتها من 
au a E‏ ينقطع 


كلدك + 


وكان ابن عرفة يسلك مسلك الجمع والتحليل والإملاء 
فتتلى الآية أو الآيات بين يديه ثم يأخذ معناها بتحليل 
التركيب وإيراد كلام أئمة اللغة إو النحو على معانى 
المغردات ومفاد التراكيب منشدا على ذلك الشواهد 
وموردا المثال والاحاديث › ويهتمبالتخريج والتاويل 
حتى تتضح دلالة الية مستقيمة على المعنى الذى يتعلق 


0 ا 


به ویرد ما عسی آن یکون فد وفع من تخریج بعید أو 
تأاويل عير مفبول بتطبيق الفواعد اللعوية والنكت 
e ENE‏ 
ترجع الى أصول الدين أو أصول الففه ›» جاعلا عمدته 
ر ق ر E‏ 
الكشاف » فيتعبر كلام ابن عطية حاصلا بين أيدى 
مسنمعده لیسايیرد او دردد »> ولورد کلام الزمخشرى 
کلما تعلق قصده بایراده لنقل أو استدلال آو دحض»› 
ويكثر إيراد الآراء والمذاهب عن العلماء ف كل مسالة 
e O a a‏ لأصول 
لاسيما أصحابه الادنون ف طريقفته النظرية مثل 
ابن ن عه السا و امام الوا زى والنافن عبان 
والقاضى ابن العربى والإمام المازرى › وكان يفتح 
المجال فى إلقائه للبحث والسؤال » وكثيرا ما يعتبر 

ك لييان عنصر من عناصر 
الموضوع ما كان ملتفتا الى إثارته قبل ذلك السؤال»› 
وهو شدید الاهتمام بان ينتزع من الآيات ما هو من 
سياقها أو ليس منه بما يرجع الى الأحكام التكليفية من 
مسال الوصول ومسائل الفقه وإیراد ها نطق ذلك 
من الانظار ومناقشتها ٠‏ 


۳7 ت 


ون د ا کون من درن بن عرد 
دفسار ذفیس : کیااک » مستفل انار ٤‏ مسان 
a‏ 

ولم تول ال لشيخ ابن عرفة بنفسه كتابة هذا التفسير 
المتضمن ا و القيمسة »> ولكن طلبته من 
الاجيال المتعاقبة هم الذين اضطلعوا بذلك فقی دوا ) 
آمالی شیخهم وفوائده حتی خرجت تفشیرا ینسب اليه 
وإن لم يكن من تحرير قلمه فلذلك يسند اليه السكلام 
بطريق النقل ويرمز الى اسمه بحرف العين واشتهر' 
الذين عرفوا بتدوين هذا التفسير هم ثلاثة من اكابر 
آصحابه تونسی وجزائری ومغربی ۰ آما التوسی فهو 
أكبر أصحاب أبن عرفة واخصهم به وهو الشيخ محمد 
الأبى » وأما الجزائزى فهو الشيخ أحمد البسيلى > 
وما المغربى فهو الشيخ أبو القاسم السلاوى ٠‏ وتوجد 
فق الخزائن المغربية والشرقية نسخ من تفسير ابن عرفة 
يختلف المدرجون لها فى الفههارس ف نسبتها إلى 
مؤلفيها من الثلاثة الأبى والبسيلى والسلارى ٠‏ وقه ' 
أفاد الشيخ أحمد بابا فى ذيل الديبساج أن أوف تلك 
اتقییدات إنما هو تقبید البسیلی » وانه قد خرچ من 
تونس الى السودان ق قصة > ومن السودان انتشرت 


۷ ا 


نسخه كما فاد أن ما كتبه البسيلى ذو صورتان واهفية 
و مختص رة وان ما کنده السلاوی کدذلگ . 
وأما النسخ المعروفة عندنا بتونس ق الخزائن 
العامة والخاصة »› فهى اما ن ود ا وام من 
تقييد السلاوى لانه يفيد أن كأتيه حضر ختمات عديدة 
من التفسير على أبن عرفة منذها ختمة سنة ۷0۷ ٠.‏ 
و هذا سو ند آذه من آقدم آصحايیه ۰ وکلا الشيخين ا 
ا آکابر اصحاب اين عرفة بخلاف اللي 
الذى لم يحضر درس ابن عرفة إل فى حياة الشيح ۷۸١‏ 
كما ف ذيل الديباج » وحيث اشترك الابى والسلارى 
ES‏ ۷ در جح 
شك ه لحد هما شترا أیضا ق ان E‏ مشهما | شرا 
على صحيح مسلم يسمى إكمال الاكمال ٠‏ فلم يفد ما 
ورد ف تناع التفسار من إحالة کاتبه » على شرح مسلم 
أن التكاتب هو الاتى :أو السادوئ ٠:‏ وندلك هى 
الاحتمالان ق نسبة التالیف فائمان لا نظھر ہ لهد 
ا أن نسخ تفسبر ابن عرفة الموجودة مخطوطاتها 


نونس هني شس سز E‏ ا أو من ر 1 ر امسلاو 6 
ال أن N‏ ال هدا ا مسحیث عذاصر جد لف ة ¿ مد 0 


دھا اسح خر ق ھں لسار اين ر dA‏ تطح عا هن 
الشرق او من العرب + 


ww. VPA’ 


« E وتونس‎ e کان التفسيز‎ E 

يسير على منهج الإملاء واإجمع والتحليلء› ف القرن 
الثامن والقرن التاسع »> ویجلی فيه الإمام أبن عرفة 
وصحابه ¿ کان التفسير يبلا الشرق Sa‏ > ف إيران 
وما وراء النهرء ركبا إحر التقرير والبحث والتفكيك» 
مغرف فيه »> سابحا بين مواج ا CR‏ 
: والانظار. ر ,ټترامۍ على عسپریه « وقد قام عل 
أحدهماً Kx‏ بار :ال e‏ او » وقام le‏ ئا ر ف سر 


البيضاو ى 


وکان وبان:ا :السنقينة ا امسا e‏ ووضع 
3 ظط حقيق ۰ حيص .نصضب. عينيي. > العلامة سعد 
ا سکیا قبادة e e a‏ خمسة قرون 
من السيد الشربف الجرجانى . والصام ¢ وات القاسم 
الليتى › وميرزاجان › والحفيد التفتازانى : خمد بن 


(J 


س |٣۰١‏ س 


CS‏ لبیضاوی وا تاف 
بسلسلة الكتب التى كانت تتلاقى حولها آقلام هؤلاء 
o e‏ 


کک النسفية ( a‏ ۰ 


وكان لهذا الخضم الهائل ببلاد الشرق الأوسط : 
موجة امتدت الى آسيا الصغرى وبلاد الروم منذ أواخر 
القرن التاسع » بسبب ما أحذث قيام السلطة العثمانية 
من صلات بين الممالك الإسلامية »› وما كونت الفتوح 
العثمانية » ق بيئة العلم بالبلاد الاعجمية الإيرانية 
من تحلق بكرسى آل عتمان المستند الى قواعد العقيدة 
السنية » ومناهجها العلمية تعلقا دفع عن بيئة العلوم 
السنية ما كان يكبتها ويرهقها ويذلها تحت عروش 
الشيغة الروافض لا سما بعد الحروبالطاحتة التى 
دارت بين الصفويين والعثمانيين بالعراق وبلاد العجم› 
على عهد الشاه اسماعيل والسلطانين سليم »> وسلمأن» 
وما تبسع ذلك من الداخلية بين الشيعة 


فبذلك أصبح لخصائص المنهج الأعجمى ف التا 


س ۱۲١‏ س 


والتدريس امتداد! الى بلاد السلطنة العثمانية 
رل وروی اتر را اترا بره 
العلامة سعد الدين التفتأزانى واشتركوا مع آخلافه ق 
بحوثهم القامية والتدريسية حول تلك الكتب الجامعة 
لتقارير المحففين وحؤاشيهم »> ومنها ا الكشاف › 
وتفسير البيضاوى › فاتسع بذلك مجال ال اکت ون 
التفسيرين » والتزمت طريفة تتبع ر 
فأثمرت بحوتا وتقريرات شافة مضنية شعر الدارسون 
من جرائها بأنه قد کان بتعدد هذين الرأسين آثر ف 
تشعيب المباحث وتوفير المعاناة لإقامة منهج التفشرير 
لتفسير البيضاوى بالرجوع الى تفسير الكشاف والى ما 
ران کو لھا کل و العصور « e‏ ۰ 


ولا کات نزعة الجمع والتلخيص والمحاكمة ERE‏ 
شاعت بين العلماء العثمانيين الذين كادت أن تغمرهه 
مواج السخوت ا لزاحفة عليهم من اليلاد الفارسية › 
فإن التطلعم الى وضع تفسير جديد يجمع بين الكشاف 
والبيضاوى» ويريح من عناء تسليط كلام ذلك على عذا 
وتلخيص المهم من المباحث المعلقة عليهما » قد أصبح 


فكان الذى اتتدب غعلى تحقيق هذفة الرغبة › 


ES 


کک لکل التطلع ¢ E‏ مه شيح. الإستلام 
E !‏ اواخر e‏ 


eT e e tS‏ فاق العبقرية ف 
اللغات الثلإث : العربية والفرسية والتركية ٤‏ کان 
مثزلته العلمية قد علت واشتهرت ثم کانت مناصب 
آالرثاسة العلمية“) > ف التدريس والقضاء ومشيخة 
eS‏ 

ا 


:وکان e eT‏ کب e‏ درو سه 
الحاظة البديعة وتحاريره.» وما نقد.الكدباء من رسائله 
وقصائده » قد مکن مقامه العلمى فى قلوب اهل العلم 
وفتح له آبواب پ الحظوة ‏ والنكرامة فى رجاب البناب 
العاالي ا عهد: التتلطان سلیمان الول المعروفق 
ان حظوة دخل علیها فزاد -فتها 
E‏ ل ا ST‏ 


وقد أضطلع شيخ الإسلام اعود عهما طویل 
بالتدريس ف برصي » وقسطنطينة » وعواصم أخرى 


من البلاد التركية ء ولم ينقطع عن التدريس حتى ف 
Ns‏ فضاء ١أ NEEL‏ : 


فتوحه العظمی باسيا وأوربا فقد کان عند منازلته مع . 
الجيش ,» بقيادة الييلطان سليمان القانونن. » قلعبة 
بلغراد. يدرس لبعض ملازميه من الطلبة سورة الفتح . 
بتفسير الكشاف » ويملى عليه حاشيته > وكانت عذاية 
أبى السعود بالتدريس والتقرير »› على الطريقة 
الأعجمية » تحبب اليه أن يخرج تفسيرا متناسبا مع 
خصائص تلك الطريقة التدريسية مثل تفسير البيضاوى» 
یکون قد رد على البیضاوی ما تركه من مباحث 
الكشاف »> وأضاف اليه نتاكئج البحوث الجديدة التى 
فت ها > واد ر اا رة الت بدو له ف 
مواضع من التفسير ¢ فأخرج على هذا المنوال تفسيره 
الذى : سار ذکر د و عظعمت شهرته وهو التف ير الذى سماد 


» ازشاد العقل َ مزاب الكتاب aT‏ 


غالبا تسیر ا 


وقد ت المفسر آبو السو ر و ق 
ذلك التفسير فذكر أنه اشتغل طويلا بالتفسيرين 
العظيمين : تفسير.الزمخشرى وتفسير البيضاوى ٠‏ 
E Ne a as‏ 
طا لما فكر ف أن ا فى سلك واحد > ويرتبهما على 


س 2ا س 


ترتيب آنيق » وآن يضيف إليهما جواهر حقائق ٠:»‏ 
وزواهر دقائق »مما ظفر به فی الكتب أو ما سمع به . 
بينه وبين تحفيق هذه الأمنية ال 

البال .. 


ونحن إذ ا تفسار ابی e‏ ا ا 
اراد مؤلفه أن یضعه »› فيه یتبین لذا آنه قد کان موفقا 
معانا على تحقيق الغرض الذى يقصد اليه من السار 
مع الكشاف والبيضاوى سرا جامعا لهما » متعقسا 
ا : بتحرير محكم > وییان دقیق »› و سبك متین ٠‏ 


E E a ASE 
اليه بالإعجاب › فشاعت نسخته الخطية شرقا وغربا‎ 
وأصبح مقاسما للبيضاوى عتاية الناس به » وملا برامج‎ 
التعليم فى معاهد البلاد الإسلامية ا ْ ا‎ 
N O I CR RT 
سير التعليم الإسلامی ف اشرق و ا منذ القرن‎ 
احا ا و‎ 


~۱۳۵0 


a aN Gag ES 

عصرة » وجدة الوضع الذى اخرجه ق التفسير» بزيدان 

ف إقبال الناس عليه واعتنائهم به ۰ فکانت کل بلاد 

من البلاد العربية تستفر فيها تفاليد الدراسة على 

کک الأعجمية »› بعد الفتح العثمانى › يشيع فيها 
تفسار اد و ۰ 


فلم يکد د ل و الحادی عشر حتی کائت خزائن 
الگ عار باسح هذا التفسار ¢ ومجالس الدروس 
حافلة يه » وڪان العلماء من العرب والعجم قد اعتنه 
بتدريسه والتعليق عليه . 

فی کو ذس قناع نة حثی < تخلو حا زانة مل 
O N OT‏ 

وقد 1 عنتی لندرلسه والكتاية عليه من علماء ونس › 
ن القرن ادى عفر والفانى عقر الا ال 
مقديش الصفافى ( واش سنذهر درس ! لشیح زيتونۀ شهرة 
gL E O‏ 


ا 


مكندة. 2 ملقة: A‏ 6 ات ااا لایب بتو فس. ر ٠‏ 
س : وواصلا e‏ وهو مقيم چ کا 


کات در فا من افا Eh)‏ 
NE‏ “ البلا التونسية ق ذلك العضر »> وثرهانا 
غل ما ٿکون للتلاد التوئسنة 8 العهد العثمائى من 
لمتاهجها بالمتاهج الاعجمية C‏ ازال نه کک 

بین اشرق والمغرب من الاختلاقة  “‏ 


9 @ ê 


N 


کان القفرن التاسج ( رن ابتداء تفارب المناهج ق 
البلاد الإسلامية ق التدريس والتاليف ٠ء‏ وکان لقيام. 


ا ا و جسم التواصل بين المشرق 
والمغرب » تاثير ف ذلك اى تأثير . 

ومنڌ اد هت رة العثمانية ( NS‏ ذی 
الصورة الجامعة ق عاصمة الخلافةء بل عاصمة الانبعاث 
مد RE‏ الغظمى e.‏ ق تلك المدينة من 
ثوافر المنشطات › واجتماع ‏ الكتف > وتلاقى العلمأء' ¢ 
وتلاقح الطرائق » فأكد ا لصلة التى !نعقدت بين المناهج› 
وزكى الأاثر الحاصل من و الفوارق : تأكيدا وتزكية 
مل حافتى البسفور ن فرمرة ورن الذه :ى 
فاضا على البلاد التى ارتبطت سياسيا » وتعلقت روحيا 
بالسلطنة العثمانية TT‏ المقرب 
الأقصي . 


e‏ الجامعة E‏ ا 


ا 


ا ی 
لم تتم لتلك الوحدة مزاجها,العجيب إلا بتلاقى تلك 
E a‏ 
O‏ 


.وسا الجناحان j‏ ايلاد الإفريقية وئس cC‏ 
والجزائر » والبلاد ا SS‏ : من e‏ الرافدين ‏ 


) eT 
فان كل واحدة من هاتين الوحدتين الإقليميتين تقع‎ 
فى طرف السلطنة العثمانية: فتونس والجزائر ف الطرف‎ 


TT‏ المغرب. الأقمى › والعراق ف 
الور ری ا ا 


وق كل من هذين الإقليمين اللتطرفين بقايتا کک 
و الدرامنة ٤‏ وطوایع الففافة » نشأيت > ٠أ‏ کا 
eS‏ خاص به ء کان یربط بین وبین 
aT e‏ تلك القالي ا 
مندمها اف و السياسية ( ومصطيغا 


۳۹ س 


فأصبحت تلك اليقايا من الخصائص مددا يمد بيه 
کل من الإفليمین دار الخلافة العلية » فيتكيف ذلك 
المدد هئالك بالوضع الجديد الذى وضعت عليه 
عتامن العافة ء ويفادقى هدالك جما یکن فلاقی ٠ة‏ 
من قبل من خصائص اقاليم أخرى » ول سيما الإقليم 
الذى يقابله من الطرف الكخر : الإفريقى أو العراقى . 


فإذا كانت الواردات الممتدة الى الاستائة » من. 
البلاد الإفريقية تحمل ما فيها من بقايا المناهج 
المغربية والاندلسية » وخصائص طريقة ابن عرفة 
وابن مرزوق واہن ناجی »› وما تتأثر بمماسته من 
ولائد ألبحث والدراسة ف الغرب الاقصی » بما كان 
يفصله عن السلطة العثمانية من فواصل › ويحفط له 
من ميزات تبدو »› فى القرن العاشر والحادى عثر › 
والثالث عشر › ف آثار الزقاق والفشتالى وعبد القادر 
ألفاکى وا ود ود ان ارات الم ة الى 
الأستانة من البلاد العراقية كانث ضعيفة متقطعة غير 
e‏ لے لدی ا رت 
العراق تعانيه منذ الهجمة المغولية ف أواسط الفرن 
السابع من الخلاء والخراب والفتن الداخلية الماحقة . 


س ١ات‏ 


إلا أن بلك الوارد ت العراقية على ماكانت عليه من 
ا آلذاشي.: لھا ق و العثمانيين أهمية. 
إضافة باعتبار ما تتصل ب من آمداد آخری كانت 
البيئة العلمية ١‏ ا أن تغترف منهاء. 
وباعتیار ما تماسه من اقطار كانت البيئة العلمية. 
العثمانية حريصة على أن تصل بفتوحها إليها فإن. 
العناصر الستنة ١‏ التی تقطن شمالی العراق › وخاصة . 

من الاکزاد.» كانت ذات ت تطلع الى التعلق بالسيأدة 
العثمانية من شأن الغثمانيين أن يهتموا E‏ 
وبث روحه ق البلاد العراقية كلها . ) 


٠‏ کیا آن العتاصر الشحة الإمامية قوی شاذھا. 
عند أندماج الداتية الغراقية ق سلطنة شواهین اران 
لصون ¢ افغذت غذاء قويا مغاقلها الثقافية: 
بالمزارات آل ا ية فى ا لنجف وكربلاء وكاظمية بغدادء 
قد کان يهم البيكة ٠‏ الشقافية! العثمانية » بعد أن انفصلت 
البلاد العراقية عن سلطنة إيران ا a‏ 
ا لذ قأخذ من تلك العاقل المشقافية الشنعه 

عض مالها من کک کک فتجعلها مادة 
للثقافة الحية ة فسطنطينية العظمى وان تدعم هنكل 
المثقافة :ق شزا ييا ll‏ قو الثبات ق وجه تلك 


س ۷ ا 


المعاهد. الشيعية ذات النزعة الخطيرة e‏ ا 
العتثمانية وروحها الثقافية ٠‏ 


وذلك بإمداد کل عری من عروق ال E‏ 
E‏ 
E‏ 


a a‏ ا بالطب ا مزار 
خلعت عليها من ضخامة التشييد .> واناقة م 
ما وسع نطاق إشعاعها بما:تنطوى عليه . ك 
السنية a‏ الثقافة العثمانة ٠‏ 


E‏ مش رین السام ابی حثیفة: > وضریح 
الشيخ عبد القادر الجیلپنى : 
وکما آسندت الخلافة. العثمانية e‏ امناهج 
السنية ق العقيدة والفقه أسندت تلك المناهج .أيضا 
ف التصوف « فعملت على إشاعة ١‏ التصوف التجاف 
) عن الباطنية و TT‏ هر الشريعة؛ 
) امقر للعمْل والاشتغال الدنيوى وتعاطی ا اسیاب! الرزق 
واعتنت بإبراز الطسرق الت ترج أساتیدها ل 
النخليفة :الأول منيدنا أبى بكر الصديق رضن الله غنه 


ب ےا س 


احتياطا ف سد ذريعة استثمار الشيعة للطرق الد 
يرجح شنک ها ائ آمار المؤمنين على بن ائ kL‏ 
رخی الله عنه ۰ 

وبذلك انبعث ف البلاد العراقية › بعد استقرار 
الحكم العثمأنى بيئة علمية تكتس بهذه الصبغة › 
تأصلت ورسخت على کا ال وو 
بالاستناد الى مناطق داخلية. فى الممالك العثمانية : 
مثل بلاد الشام »> ومناطق خارجية مثل البيئات السنية 
8 البلاد الأعجمية › بإيران وأفغانستان والهند › 
نادت بذلك مدينة بعداد الى أهميتها الثقافية »> 
وقامت الدروس » وعمرت المجالس وشاعت الطريفة 
التدريسية التى انبثت فى القرن الحادى عشر باطراف 
العالم الإسلامى »> وازدهرت ف القرن الثانى عشر . 


ارتكزت تلك البيئة الناشئة على العقيدة الأشعرية 
والمذهب الحنفى على نحو ما ألف بينهما العلامة 
E E E‏ 
علی نحو ما سلك الجنید والغزالی والجیلی والشاذلی 
وبهاع الق النفشندى ٠‏ 


٤‏ کن لهذه ال الصوفية السنية »> ممتزجة. 


س ےل س 


الباطنية شان عطي ق إقامة تاك ا TY‏ 
يقرب روحها من المدارك العامية » ويبقى على إثارة 
OC‏ 
EE‏ 
الفغوات اة ء ارت مةن الوم الفا 
الجدید أن يقصر على ذاته > إن لم يكن ممهدا لانتصار 
روچ التقافة العثمانية > فلا اقل من أن کون عار 
ا ا کا كان شهار السرتات ان مانت 
على خدمة العلم > أو خدمة الطريقة › أو الجمع بيذهما 
بالانتماء الى النسب النبوى الطاهر » شان عظيم 
E a A a E a a‏ 
e‏ 
ای ا ا و 
الاسرتين برز ف أوائل القرن الثالث عشر نابغ ذو 
مام ف العلوم الإسلامية » وذو أثر ف تفسير القرآن 
العظيم > هو شهاب الدين محمود س E‏ الله 
ا 


نشا ا العلامة e e‏ ابو e‏ منحمود بن 
A Ee TA‏ 
بحفاطول العهد بمما ء فتكونت قيهابيفة علمية نبا 
الى جنب البيئة العلمية الشيعية التى كانت ود 
اردهررت ٍ من قبل e‏ وجسدت ف حمى الحيكم 
الصفوي الإپراني, من مقام منعة وچلال. . 


الحديدة تۋاخه !ا َ e‏ 


٠‏ فتشأث هذه اليدكة: :1 نة 


SE‏ ق العراق من فنلها .> مواجهة قوية عنبهتة 
تمكن للبيئة الناشئة من عوامل القؤة والخصانة 
ف ظل الحكم التركى العثمانى ك انتظم يها المذهب 
کک ال So. E‏ کک 


الطريقة ا آقوى تلك العتامر e‏ 


~4۹ 


ا Ss‏ الجمهور » ورفسع 
منزلتها فى النظر العام" ٠‏ کی کو نت ذل الم : 
السنة منزلة نفوذ روحى يضارع ما لغلماء الشيعة عند 
عامتهم : ٠‏ من ST‏ 
E‏ ۰ بل کانوا ینکرونها » ومن صمیم 
تلك البيئة الناشئة ظهر مترجمنا الآلوسى متغذيا من 
e‏ العذصر 
کک العنصرين a‏ 


TE‏ اللوي ن . ڪان من 
ف العلوم ببغداد » وکان أكبرهم ورئیسهم› a)‏ 
السيد عبد الله بن محمود الحسينى › ينتسب الى الفرع 
الرضوى الموسوى من فروع النبب الحسينى الكريم 
وأم من سلالة علمية يتصل نسبها من جهة الأم 
بالأشراف القادريين,الحسنيين » هى ابنة الشيخ حسن 
اق وکان أجداد مترجمنا ¢ من آل الآلوسى » قد 
انتقلوا الى بغداد منذ أكثر من قرنين آتين من الشمال 
الغربى اللعراق » فاستقروا فى بغداد بمنزلة ® 
CO‏ 
لعلمية التى نشا منها الشهاب الكلوس . 


س ¥ س 


فتخرج صاحبنا بأعلام تلك البيئة العلمية البغدادية: 


من أمثال و الذه » والشيح على ( E‏ 
کک a‏ 


ف مذهب | ls‏ » ونزع ع ف کر من اال لی الاخ 
u U‏ اقتاء CR A4 a‏ ( وان 
کانت الحقيقية رة استقلالية کک 
و بده کک کک Moe‏ وا س۵ / 
ترجمته › وكما هو لائح من تحريره > e‏ 


المعرفة > وحب الاضطلاع بهضمها وتحريرها › وفوة 
العارضةر ف البحث وظول الباع ف.البيان والتقري 
على ماهو منهج التخرج العلمئ فى ذلك العصز » 
وانقطع لخدمة.الغلم وتدريسه ف كثير من المدارسن 
والمساحد. نبغذاد.متذ ريعان شبايه ٠‏ د 


وکان. HS e‏ کک 


بغداد نة الد ل ف اطراف العم ااام اسامية 


۰ ل ان ۱ ٠‏ کا الكرذي 8 شمال ا العراقبة 
کان قد دقع الى بداد ف سنة رجلا منکتمل 
الشياب سنا شتافعيا › تام الللكة العلمية e‏ 
ق الحكفمة » سالتكا مسلك از هد د التجزد مقط 
للتعبد » مضطلعا بالأمر بالمتروف والنهى عن المنكر. 
کان قد ساح سياحة واسعة بالحرمين الشريفين › 
والبلاد الشامية وبلاد إيران » وأفغانستان . : 


ثم انتهى الى القارة الهندية ٠وانتسب‏ هنالك الى 
طريقة صوفية کان لها ف القرن. الحادى عشر ثم 
القرن الثانىعثر ق الهند شأن عظيم.» وهى الطريقة 
النقشبندية. التى انتشرت انتشار! واسعا هنالك بأثر 
الشد ح: آحمد الفاروقى السرهندى. lÎ‏ ( یمجدد 
الألف الثانى » والذى من أجل. شهرته .تلاك أصبحت 


س ۱٤۹‏ س 


ا > وتمتان! n‏ الضه. ٠ق‏ الد 
وافغانمنتان بلقب » المجددق E‏ 


0 الشيخ i‏ ا E a‏ 
القادرية خمسة :أشهر «اشتهر يها ذکره ¢ heg‏ أسمة. 
المعاهد والمنازل ٠‏ 


E‏ ما دخل“ ق u‏ اترات المقدسة ٠‏ لدی 
كثير من الاسر البغدادية ورجع الى "موطنه e‏ 
العراق فقامت ق ونجهه الثورات والاتهامات ET‏ 
الى بغداد بعد سنتين عودة نال فيها الانتصار E‏ 
بتأیید العتماء ياه وأستأد #لوالى e‏ کات اش 
ذلك التأيبد ٠‏ 


ا any LL‏ هو 


الكردى المجددى النفشبندى 7 ضاحب النكانة | العلمدة 
وروائع الكثار. القلمية: فى االلغتين العربية والفارسيةء 
وهو الذى انتتل فا دعد ,الى الشام ء بواستقر بدمشق 
الى .أن توف سنة ٠۲١۲‏ :دفن بقبته المشهورة .ف حارة 
الأكراد بأعلى مدينة دمشق قى سفح جبل.قاسون ٠‏ 


a 10۰ 


ت اقرف الحياة لفكرية اعراق واشام »درت 
e‏ > الطريقة النفشبندية ٤‏ ووحدت ين 
الفطرين فيها › a‏ بين مواقف المشهورين من 
انتا البيوتات العلمية د ق الفط رین تایید. :الشسيح 


خالد » والذب عنه » ودفاع التهم الموجهة اليه 


ا راجت فی البلاد » إذ فاك » رسال ا 
أئمة العلماء نيان اداع عنه عنم دمشق 


TT‏ محمد امان د بن E‏ ُ حرر ر 
2 سماها : مل اام ا رم ااھدی لنصرة و 
کاله ا SS‏ 


خاله کانت ذات اثر 3 قوی عليه اکر 


العلمى وف ظروف حياته ‏ م 


کان الشهات الالزمئ ف ظطليخة س الشباب ۲ E‏ 
خالد -الكردئ الى يغداد “ولا يتعتد أن يکونا 
سرى اليه ذكره من قبل ذلك لمكان غلاقة البيت الالوسى 
ببلاد کردستان.. 


# 


0 


وإن الآلوسى ليحدثنا عن سبق معرفته بمقام الشيخ 
خالد واتباعه طریفته من ول عمره بفوله : «ارتضعت 
ضرع طریقته بعید الفطام واحتسبت حميا محبته قبل 
أن تعثو منى العظام » ويقول فيه معربا عن عظيم 
مفامه ق نظره : « هو الحائز للحكمتين العلمية. 
والعملية »› الفائز بالرئاستین الظاهرية والباطنية › 
فلا ترى مكرمة إلا ومصيرها اليه › ولا منقبة إلا 


وو ممدود وهی مقصورة عليه ))١‏ وینشد فيه 
مبدعا : 


E‏ ا E‏ مر شد 
E‏ قطب ذو اتصال ولی ول ِ 


ET‏ ا الشيخ خالد e‏ ¢ وانتصار 


هؤلاء العلماء له › والتفافهم حوله »› فى العهذ الذى 
دخلت فيه الساظة العثمانية على يد محمود الثانى 


دور إنجاز الاصلاحات والتنظيمات › والخروج عن 
سلطان التقاليد والعوائد » فكان اعتداد السلطان 
محمود فى إنجاز عمله العظيم باصحاب القيم السامية 
ق العلى الإسلاعة > عن ابام افقاليم الائ 
العربية » وأبناء البلاد الأناضولية والرومية الراسخى 
الفدم جا ن الك اكان من اللغة العربة : 


سس 


حكمنت ف قركميا ء وهو قطبة تلك الداقرة 

خاله و واا Ty‏ ق اشا وشي يخ 
کک 3 E E‏ النسبة الطرقية ٤‏ لک 
فكانت بذلك ال خالد النقشبندى منزلة ت 
٤‏ آن جن من. اجه مرد 


ا 


منحفود | الشات ل کید ری کل 


. 88 


` 0 


E E E 

e‏ الخلافة العثمائية رجال العلم من السنيين 

ف البلاد الا قاطبة ومنها البلاد العربية 
كمي العثمانيون حكما مباشرا : الشام والعراق 


وكائت لفتة السلطان محمود الثانى الى البيئة 
العلمية السثية بالعراق lca‏ 


للتأييد › فى سبيل عمله الذى يهدف الى قلب نظم 
السلطة ا : 


a aE |‏ 
أسباب البروز › وعوامل التقدم » ف تلك البيئة › أكمل 
مخل تبدت عليه مظاهر العناية أو خلعت عليه حلل 

الامتيازات : 


قفی عبهد السلطان aE‏ د ولی ااشيخ a‏ 
TT‏ ا u‏ العثمانية ذلك 


94 س 


1 ا‎ a 8 1 | 


e‏ نال من ع E‏ عاصمة الخلافة 
N a E‏ 
إليه ( » واشتغالهم به ( ونتيعهم الکثاره ¢ یں قادح 
وا »> وکانت حركة. السلطان محمود الکبری › ق 
القضاء على الانكشارية والقوانين العسكرية e‏ 
وإدخال التنظيمات > وتعيار ا وأستحداث 
کک TT‏ کک والادارة 
E e E aT‏ 1 


ت س 


وتزكيتها لعمله › وإن تعرض أولئك الا 
يتعرض إليه الناطقون بكلمة الحق المحايدة فى وجه 
الافكار السافنجة.» والميول المنحرفة من الغمز واللمزء 
وكذلك كان شأن الشيخ الالوسى مع السلطان محمود. 

فإن السلطان قد تظاهرت عليه عوامل e‏ 
الشعبى »> واأتجهت الدعايات المسارة بتلك العوا ااي 
أن تظهر صذيعه مروقا من الدين وعبثا بحرماته › 
لا سيما بما أحدثته سياسته الجديدة قطيعة بليغة بينه 


900 ب 


E O CN E E 
له من تأييد الشيح الوس على اشتهاره »› وعلو‎ 
منزلته »› ونفوذ کلمته » آمرا ذا آثر عظيم ق إسناد‎ 

و فی عضد خصومها ۰ 

E‏ حمل السلطان لی أن يظهر تفدير . المنة 
وشكر الجميل » بما رفع من منزلة رسمية فى تقليده 
خطة الإفتاء « ثم ıتقليده‏ نيشان الافتخار العثمانى»› 
لا أنشاه تذکار! للتطور الإصلاحی الجديد » وتنويها 
برجاله » وذلك ایضا ما استهدف به الآلوسى لتيار من 


النقد والكيد والدس › كثر تبرمه به » وشكواه منه 
فی کتبه . 


dl‏ مقا الكلزة' ١‏ » فى القطز العراقى » من شائه 
ال یمتکن: صحاف ا الفكرية والاعتقادية 
معه » من سلاح يشهرونه عليه » مما أصبح يروج حول 
من آفاويل : أحدثها او حرکها ما ينه وبين dL ١‏ 
من تساند » وما خصومه الفكريون إلا رجال البيشة 
العلفية .المقابلة لبيئته » أعنى البيئة الشيعبة ال ا 

نتت للدولة عن شدة خصامها مع 


e 


| GT 

وبين علماء السنة ف القرن الماضى : وهى أ a.‏ 

الشيعة موضوعون بمفام من ms‏ 
اا 


فلم يكونوا يتقاصرون عن إظهار بحوثهم ق العلمء 
واجتهادهم ف الدين » ولا يحجمون غن وضع التاليف› 
وإبراز الكثار العلمية » بخلاف ما وقر ف نفوس علماء 
المنئة من تقاصر مام مقتامات السابقين › واكتفاء 
بالعكوف على مخلفاتهم من التصائيف يدرسونها 
ويشرحونها ويغلقون 2 e‏ مجان ا 
N No UE NE al‏ 


i ESLE) ر‎ E uk 
+ 


الإمامية ( فوا لان یرمی ھۇلاء lL‏ بالقصو ا 
عن رتبتهم ›» مستدلين بكثرة تاليفهم وسمعتها 
وتوافرها ›» ومن شأن ذلك أن يحفز أهل الهمم »> ولا 
سيما الذين كانوا يصلون منها نيران تلك المعارك 
الفكرية الحامية الوطيس » وخاصة ببلاد العراق › 
ا الألومى > ا يبرزوا من الاثار ما 
TT‏ 
N TT‏ 
تقصار ۰ 


ک0 ب 


aT‏ الح واقز 
ا | سر اا اة 
والي ا ا و د 
سلاظين آل عثمان المعاصرين له : الغازى مخمود 
الثانى » وابنه الغازى. عبد المجيد الأول ٠‏ فإننا إذا 
نظزتا الى التفاسير التی كانت تروج ف العالم الإسلامى 
ق ذلك القرن E‏ ثلاثة آصناف : 


م لصنفالأولمنها: و ا IT‏ 
ا وتفسير آبى السعود » وهى صوغ ل قالب 
التحرير المدقق › الذى يتطلب بيان المراجع » ويسط 
أالمفأصد » بطريفة تجعل الدروس الطويلة » مركزة 
على الكلمات القليلة » وتبرز البحوث والتقارير ف 
صورة التعاليق والحواشى 


ا اا ن التفاسير التى كانت راثجة ‏ ف 
عصر الکلوسی : التفاسير العلمية الشيعية › وهی علی 
منهج التفاسير إلا أن أسلوبها مبنى على الإفاضة 
والبسط والإفصاح مثل تفسير الطوسى وتفسير القمی 
وتفسیر الطبرسی »› وهی فی اسلوبها اقرب الى سلوب 
الفخر الرازى › ومع ما اشتملت عليه »> من إيضاح 


0 کے 


علمی وبحث نظری › فإنها قد اشتملت على ما لا تقره 
کک الشيعية ما يرج الى المحامنل 


والصنف الثالث » من التفاسير ارائ قبل شنا 
الوس : صنف التفاسير الصوفية u‏ تعتمد على 
أذواق غير منقندة بالطرائق العلمية ٤‏ و محكمة 
الاستخراج على قواعد اللغة وعلومها ٤‏ وأكثرها 

تداولا یومئذ بین أیدی ا 
الى مسايرة الطريفة العلمية : وهو تفسير الع 
الترکی E e‏ 
عشر ۰ 

فکان الملاحظ : أن ENN‏ ول هذه الأصناف 
الثلاثة وهو صف التقاسر العلمة الة 6 كن 
له مرجع کاف واف یقوم بنفسه متکفلا ببسط البحوث 
والانظار > وإبراز المعائنى » وتطليل مآخذها › إلأ بين 
الأصول وحواشبی E E‏ من ذلنك الى 


فکانت تلك الثغرة هی ألتى تلفت نظر.» من 


: لك 


ا و قران جو د ول کا 


0% ت 


الألوسى لا سيما وأن الأذواق ق ذلك العصر › قد كانت 
متشربة روح المناهج الصوفية › والفكار العلمية كانت 
ت تبات کیا کا من نازع ارايت غار 

والمنازع الذوقية بما جعل تفاسير E‏ > وهی 
التفاسير الشيعية » والصنف الثالث وهى التفاسير 
الصوفية ان كيفيات النغفوس والافكار مساغا 
ل< تجده تفاسير الصنف الأول » وهى التفاسير العلمية 
السنية »> على ما فيها من صعوية تحول بین الناس ویہیں 
a‏ و 


EEN a 

a a 
› السلطان » فجعل ما أنجزه من ذلك هدية للسلطان‎ 
وقدم اليه فعلا نسخة لما آتم تبيضه › وقد حكى الآلوسى‎ 
O 
› التفسير استشعارا لانقطاع عوامل التنشيط والتأييد‎ 
E E حتى تين له أن السلطان عبد‎ 


واعتذر به الدهر عما اقترف ( عاود التفسار ( ورجع 


ويظهر من ذلك › ومما یشکوه دائما من هموم 


e 


الزمان أن المضايقات اشتدت به ق مياشرة و ظيهة 
الإفتاء » ل" سيما بعد وفاة السلطان محمود e‏ 
ی رد اال ا من ی ارا م 
أمن البقاء على الحظوة والكرامة لدي السلطنة العلية» 
فتخلى عن الوظيفة > وانصرف الى إتمام اکا E‏ 
تو ف ن الاطا واا 
كما كانت تحوطه من لدن والده » وكان ذلك بعد سفره ‏ 
ا استنبول › واجتماعه شخصيا بالسلطان عبد المجيد ‏ 
سنة ۱۲۹۳ وبعد ذلك الاجتماع بأربع سنين كان | الآلوسى 
قد تم تفسيره كليا فى تسعة أجزاء »› ورفع بنفسه 
الجزئن الاخارين فسافر بهما سنة ۱۳١۷‏ الى الاستانة» 
ف صحبة والى العراق عبد الكريم باشا » فكأندخوله 
الى العاصمة حدثا ذا شأن جليل » نفحت به السرعاية 
العثمانية فى شهرة ذلك التفسير ومؤلفه › فلم يعد 
الى بغداد لسنة ۱۲۹۹ إلا وقد أصبح تفسيره طائر 
الذكر ف البلاد الإسلامية وتعاليق الإكبار والإعجات 
محلقة به فى المشارق والمغارب › ولم تكن أصداء هذه 
الشهرة ترجع اليه فى بغداد حتى كان قد توق رحمبه 
الله قى ذى القعدة نة ٠٠,۱۲۷١‏ 


® ® @ 


ت 


ما اتتصب الشمات الالوسى ٤‏ ف منتضق القرن 
الماضى ببغداد » يصنف تفسيرة الواشع ع الجامع كان 
E‏ ملتقی تیارات فكرية متباينة المنايع »> مختلفة 
المجارئ' ٠‏ فالمذهب الجعفرق باصولة وطرأئفه البلنغة 
ق الانقطاع > العريقة ف الانكماش › يتعلق باهداف 
التشيع المتغالى 4 وتک علماوة ق الكاظمية وا لته 
وکربلاء 4 متواص ن مع سائر e‏ .الشيعة ق الأقطار 
الإسلامية ۽ علي در انات علمنة عمدفة تتتاول تفن السار 
القراً أن العظيم بمباحت العلوم اللغقوية والعقلية 
وتعزب با يأخة الالنات من الإغزاب عن نكت ذوقية 
ولظائف انباتية وبذيعة تتلاقی مع أصولهم؛ و تتلاقێ 
مع .المناهج' التكلاية الاخدزى والحمكمة ااغقاب. 
وا المشست جة بعلم 'الكلام E‏ ا 
سمو ها اتی TT‏ البها ف القرنين. الثامن والتاسع 
على .نبد العضدء, و القطب .الشيرازى والسعد والسسد 
والعصام.. ۽ خم نمت فيم من بجد علی يڊ علماء الدولة 


SS 


ب 


العثمانية مثل EE‏ 
علماء الهند مثل الشيخ عبد الحكيم السيالكوتى . ' 


والفقه كان قد تأثر بانتشار المذهب الحتفى وما 
مارس فقهاؤه ف البلاد الإسلامية قاطبة من تحقيسق 
مناط الأحكام وبحث الصور واختلافها مما لا عهد ا 
س لد و 
) على عهد السلطان أورنك زيب»»› وف كتب 
فقا الشام العظام مثل خير الديتالرملى وابن 
عابدین ۰ وعلم التصوف كان قد ساد وجند عقول 
العامة والخاصة » حتى لم يبق لعبلم غيرة معه من 
E‏ > وعلوم اللغخة العربيتة کا المنهج 
التحليلى > الذى عليه آعاظم وعلماء کک 
الدين الاسترابادى والجاریردى ودیکوز وقد استذندت 
كلها الى هضبة علم البلاغة » التى سمت قيمتها بسعد 
الدين التفتازانی »› وارتوت من مجارى. الأدب العربى 
الصميم sS‏ - علوم العربية 
وآدابھا ‏ لبغدادى ف كتاب (٠‏ خزانة الأدب وما أحکم 
صلة بين نكت البااعة ¡ وروائع شعګر: 
المعرى تبعا لطزيقة شارح دينوان: المعرىحسين: 
الخوارزمى المشهور ( بصدر الاقاضل ) ٠‏ 


ا 


. والأدب الفارسى » من جهته ».كان قد سما بأالحكمة 

E TT 
وفنونها العلمية والأدبية ففاض ف شعر جلال الدين‎ 
الرومى وحافظ الشيرازى › وسعدى وجامى › ونشآت‎ 
كانت اللفة افارسة فو اء طب الل‎ ٠ الغا رى‎ 
ا ¢ ولسان العلوم والکداب قيها چ‎ 


اکان E‏ الالومى اورک رمن ك 
) الانهار المتلاقية » وتشرب من كل نبع منها حتى 

NG a as 
مراقيهم العلمية واض حا ق‎ E وانفراده بمجازاتهم‎ 
کتابه المسمى.( الأجوبة العراقية ) الذى ل .مسائل‎ 
من معضلات المباحث العالية .ق الحكمة والرياضياٽت»‎ 
کان رجال من علماءُ الشيعة بإيران قد وجهوا ھا الیئ‎ 
العراق على معنى الإلجاء والتعجيز لآاهل البيشة‎ 
العلمية ( فلم يڪن لھا إل الشهاب الکلوسی كفيلا‎ 
وما الحكمة فان‎ ٠ لو والنقد لنقد والتمحيص‎ 
الالوسى قد بلغ فيها شأوها الأقصى بتخزجه على‎ 
ا‎ NES الشيخ خالد‎ 
٠ الحكمية من المشرقين‎ 


2 


وأما الفقه فقد كانت مشاركة الآلوسسی فيه. بين 
SS‏ العالية ف 
تطبيق الفروع على الأصول » والرجوع بالأحكام الى 
ا ومسايرة الأئمة ١‏ المجتهدين ق آنظارهم 
للمقاصد والمعانى e‏ 
التعصب المذهين الىئ اوج التحقيق والإنصاف ٠‏ وآما 
ال اتصاله شخصيا بالطريقة 8 
وولاؤّه للسهروردية والخلوتية ( ا غ 
عاملا على رسوخ قدمه ف الفن لا سيما وأن اختصاصه 
بالشيخ خالد النقشبندى وتخرجه عليه ق طريقته 4 
ا الا ف 
والاذواق ٠‏ | 


E‏ العربية وآدابها کان قد ا ن 

والبلاغة « تمرسا ۔ ربط وو لذب ١‏ لي 
الیها كت البلاغة ). فتمکن ںو المقارنة سین 
او الأذبية ق انی وااتراکت » مقارنة يثخذ 
بھا من بعضن تلك النصوص على بعضها شواهد.زيادة 
علي ا ا تضلعه بها ق الكداب ١‏ الفارسية قد آفاق. 
نظره ف الان ٤‏ والنكت وزآده ولوا بدقائ ق 


المعانى النفسية e‏ المنهج الصوق ۰ اذى هو مید 
الشعر الفارسى ٠‏ 


10 


هبهذه الثروة الواسعة من المعارف › وبالاسلوب 
الجامع بينهما ق الدراسة على الطريقة العثمانية 
الهديدة ( ا قوام السيئة العلمبة ق وا ( 
تقدم الشيح محمود الألوسى لتجرير تدسيره الذى جاء 
تع مجلدات صخدة تالف من اکر من خمسة 
آلاف صفحة مطبوعة من القالب الكبار ٠‏ 


ر ى ١‏ يهنم ولا ببيان 
موقع المفرد > أو المركب من جملة الكلام » معتمدا 
على قواعد الإعراب وأستعمالات النلاعة ومعتصما 
بانسجام لمعانى وتسلسل الأغراض . 


- ويخطط بذلك منهجه لاستخراج المعنى المراد › 
معتمدا على الشواهد › إلا آنه يغرق اغراقا قد يدرف 
فيه هف مسائل الاشتقاق والإعراب حتى يتجاوز محل 
البيان إلى القواعد. والمباحث ».من البحث اللغوى 
ينتقل الى المفاد معتمدا على الأحاديث وأسباب 
النزول» متحريا ف ذلك اأكثر من الزمخشثرى 
والبيضاوى فلا يزال.يتجنب الكخبار الواهية ويحرض 
علئ الإسناد المعتد به» وربمابنى بحوثه مع صاحب 
اأكشاف على الاستناذ الى نقد الاسائيد ء ' 


ا دت 


وف تحصيل الاد القرآنى يحرص على إيدرا“ 
الأنظار الأصلية والفرعية » فيناقش الستدلالات ٠: ٠‏ 
و الأقوأل ( ویعتمد على مفابلة الرأى بالراً ئ 
ممسكا و ق العالب بما ف تفسير الطبرسى. من محامسل 

ETT‏ عد الاصول ومفتضيات التراکیب 
البلاعية › وآخذاً على الإمام فخر الرازى نمسکه بذصرة 
مذ هب الشافعى » فينافش كلامه بما للفقهاء والاصوليين 
من الحنفية ف تلك اتل جن ٠آ‏ أنظار ف رد حجج 
الشافعية ومئاقضتها أو متجئبا طريقة الرازى ق 


ترجیح مدقت الأشعرى › « آخذاً aE‏ مشا 
الشلف :+ 


وهو ف کل هذه المباحث يجرى ف مجال و 

من الأنظار والمعارف › حتى أنه كثيرا ما یتشد الف 
الفارسىمنمڭنوىجلالالدینالرومیاو من دیوانالمولی 
جامی»› وکثرا مایخوض الماحث الفلسفية آو الرياضية 
أو الطبيعية للمناقضة ل » معتمدا 
e‏ أحدث ما انتهت اليه المعارف فى بيئته» 
ونازعا ف ذلك النازع العجيبة .ف الاستدلال » حت 
أنه استند إلى حدثان اكتشاف أمريكا ف تفسير قوله. 
ا و و کک و ا 


۷ س 


رسولا » فبعد أن قرر نظرية نجاة أهل الفترة ممن 
لم تلف وهال الردل وها عله لمرن من ان 
ذلك لا یکاد پوجد ل( ويل بوجوده ق آمریکاء 
وهی المسماة بیبی دنیا قبل أن يظفر بها ق حدود 
الآالف بعد الهجرة كريستوفيل المشهور : 
فان الها غا ما بل اد ذاك لم يسمعوا بدعوة 
رسول صلا ) ۰ 


2 استطاع اللوسی آن یقیم حدا فاصلا بین معرغته 

والصوفي ( ومنهجی ا و 

N Es اللفوبة‎ 

فاعتیر الالومى معانی e‏ دلالة 
e‏ اتی اسب می تل لات 


E TT 

الكيات » فصلا خاصا بما ذكره الصوفية فى تلك الآيات 
من المعانى الذوقية » ومشى فى ذلك على الأصل الذى 
قرره ف القواعد التى افتتح بها تفسيره : وهى إن 
a O OES O E‏ 


IA 


سو اتطبيق ۽ بین ٠‏ واهرز 
يجعل. تلك المعانى الصوفية تفسارا >.ناظرا الى نا 
ڪان موجھا على الشيح اإسماعيل e‏ من الانتقاد» 
e‏ الفصل سال هذا وذاك تذبيهاً على أن 
التی یصفها بأنه ن کک ليست هې مفاد 
کک نتغادات 'اختص بها ام 
تمتخزچ دة علي لما الأصلية ج تاراق خان 
بهنا. 


:ومع lS‏ هذ e‏ :زدفعه e‏ ن ارا 
ار استفادتها من دلالة. اللفظ قد ف: 
خرقا جدید | يقتضی إن .هنالك طريقا لاستفادة المراد 
عير مقتضی الألفاظ « وهو خروج عن واب هل 
المسنة :قان الاتهام ليس من امتجاب' المحرفة وذ 
كانت تلك المغانی مق مقصضودة ف غیزها حال ّ 
ونذلك صح له. أن يمى الفقهاء والغلماء ف ٤‏ 
القامنات تأاهلن آلحجاب ول ھا مار على 
ر لرن الا البكرى من اعلا الك ٠‏ 


a 


E NEE OCGNE E 
الأخطار ء وقد كان أستاذنا الأعظم شيخ الإسلام‎ 
سیدی محمد بن يوسف »› قدس الله روحه شدید النکیر‎ 
عليه »› وعظيم التحذير منه »› لا يكأد يتسامح لحد‎ 
لهسا‎ ٠ يله الافتماد علفة‎ ٠ طلبته بالر جوع اله‎ 
المعنى من التفسير بالإشارة زيادة على ما للآلوس‎ 
من نزعة خاصة ف الاستدلال الفقهى لم يكن شيخنا‎ 
E E 

والحق أن تفسير الألوسى لو جرد عن قسم 
التفسير بالإشارة لكان أليقيمقامه العلمى السامى › 
ولكن من نظر الى التيارات التي تلاقت فى تكوينه 
وتكوين البيئة العلمية التى أنجبته » والتمس له 
عذرا » وايقن بان تعلق الافكار بتلك المناهج من 
التفسير لم يكن يحتمل إلغاؤها لأنها تستقل حينئذ 
دتوجيه الناس »› ولذلك أوردها الى جنب التحقيقات 
العلمية الكفيلة بردها أو حجزها عند وضع يقصرها 
غل خد هنا : 


س ۷3 س 


نهضسة الإسسلام 


مص : الفرن التالتا شر ( بما فده من طلائع 
والتفليب ف العوائد والطباع . 


واقبل القرن الراب عشر » على الشرق الإسلامى» 
كما فال حافظ إبراهيم : « يسار على قدمين » من ليل 
ونهار ويطير بجناحين من كهرباء وبخار » فايقطا 
E O at‏ 
الاهكار هزا عذيفا ٠‏ ثم أوقفها أمامه خائرة غير تامة 
الانتصاب » مضطرية مرتعحشة » من جراء الإيفاض 
« ور العنيف اللذين أدخلهما عليها ء 

ا الوجود الذى واجهه من 
جدید بعد نومته العميقة ٠‏ ونظر آل انتا ( 
کان قد أعرض عنها وذهل عن مراقبتها › 
E a‏ 
عرفها قبل إعراضه وذهوله »› وإذا هو كالرجل الذى 


NES 


فا 0 دعته کک ( فال لبثتث 
یوما أوبعض هوم ۰ 


ك و ر الان Se‏ 
الانزعاج » بما.لاح فيها على الرجل النائم » أو قل: 
الرجل المريض »› من انتفاضات إو اهتزازات وتقلبات 
ذات اليمين وذات الشمال » ؤهى محاولات التجدرد 
الدينى التی تجاوبت بين الحركة الوهابية بدجد ( 
وحركة السلطان سلیمان العلوى بالمغرب الاقصى_ ¢ 
ومحاولات الإصلاح العملى : فى نظام الجيش » 

N ET‏ 6 ¢ المحاولات الس 
E‏ السلطان سليم الثالث ثم عهد 
السطان محمود الثانى » فى تركيا ومحمد على › ف 
مصر » الى عهد السلطان عبد المجيد وفرمان الكلخامة 

ااا ر وھا کتاتت تلك الافتفاضات 


والتفليات ( اہ أثرا للام الملحة المضنة ا كانت 
ن ا ذلك الجسد ا 3 7 نجاف جنيده عن 


افلقة كان ألعالم الإشلامى هرن وافف منن اة 


N 


يسار : ES‏ اذی قول فی 
آيو العلاع : 


یجٹی تڑاید و من Es‏ 
| ا لن طال کا E‏ ا ) 
فقد n‏ اا ا ا ا AT‏ 
قرون. ُ دورة فضت خر گنها بان نبندیء ا 
المعارف الضاحية E‏ تمیل الى معربھا ف 
الأفق الأوربى مڭ د کان ان خبلدون يسنففل الفون 
E‏ ذلك الدورآان حين 
يقول : « واعتبر بحال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والكوفة ٠‏ اا كثر عمراتها صدر الإسلام 
واستوت فيها الحضارة ›. كيف ر دار 
العلم » وتفننوا قى.اصطلاحات التعليم > وأصذاف 
العلوم .>. واستنباط المسائل والفنون » حتى أربوا 
على المتقدمين .> نوفاتوا المتأخرين » ولمها تناقض 
عمرانها وانذعر سكانها.؛ انطوى ذلك البساط بما 
عليه جملة + أؤفقد العلم بها والتعليم» ثم يقنول» 
ف خشية وإشفاق : 2 وما أدرئ ما فعل الله بالمشرلى » 
eS‏ الجاقية من لإشارة العلوم 
ق اقضى الشرق الإشلامى ٠.‏ قائلاء: « ويبلغنا عن هل 


~~ \V — 


المشرق أن بضائع هذدالعلوم إم تزل عندهم موفورة» 
وخصوصا ق عراق العجم وما بعده فيا وزاء النهر. 
آنهم على ثیج من العلوم العقلية ) وبعد انت ی 
بسعد الدين التفتازانى ينظر الى أوروبا مستعظما 
ما بد يظهر فيها من نهضة للعلم لم تكن من قبل › 
فقول «كذلك بلغنا لهذا العهد »> أن هذد العلوم 
الفلسفية بيلاد الافرنجة من.أرض رومة وما اليها من 
العدوة الشمالية نافقة الاأسواق »> وأن رسومها هنال 
متجددة :› ومجالس E‏ متعددة › ودواۇينها 
جامعة متوفرة ›» وطلبتها متكثرة › وا E‏ 
هنالك وهو يخلق ما يشاء ويختار » ( ۰ 


كان هذا النظر البعيد.»والتوقع العجيب e‏ 

تفل على انان اواز الح الحنت كتاف رة 
القطب » وبارود المدفع › وظهور الطباعة » وصناعه 
الورق » وقبل اكتشاف أمريكا » وقبل رحلات الرواد 
الاولين-للطرق البحرية الرابطة بين الغرب والشرق› 
وقبل أن تستحكم النهضة الأوروبية ».وتلد ما ولدت 
ف الافكار والكداب والفنون › وق العقيدة الدينية › 
SSE N ES,‏ 
قطعتها الى نهاية القرن المنابع عشر بحكمة بيكون . 


س ۱۷0 س 


E‏ ن ا 
حدث بعد كل هذه الاطوار › وما نجم ھا ن 
اا ا و 
الإنسان + ف انه وف وضعة من العاله ةق القبرن: 
التاسع عشر مسيحيا الثالث عشر هجريا » قد اختلف 
اختلافا بينا عن الإنسان وعن وضعه من العالم فى كل 
ما سبق من قرون منذ ابتداء الإنسانية »› فمدى 
الإدزاك الصى قد اختلف عما كان عليه باكتشاف 
النظارة والمجهر > فضلا عن آفاق الإدراك العقلى التى 
تخرت بالاكتقافات الرياضية » والمعارف الكونية ٠‏ 
والأرض بذاتها قد اختلفت عند الإنسان الجديد عما 
كانت عليه عند الإنسان القديم ف شكلها وحركتها 
وأقطارها ونسب الماء فيها من الياإبس والطاقة 
الإنسانية قد تغيرت بما تمكن له منالآلات المسيرة 
بقوة البخار والمدلول التناسبى بين الزمان والمكان 
قد انقلب بحكم ما تمكن للإنسان من سرعة المواصلات 
الجديدة .ف البر والبحر › بوسيلة المراكب البخارية › 
فأصبحت حدود الأبعاد متجاوزة لماعهد من نهاياتها 
من قبل وتطلبها للظرف الزمانى الذى تقطع فيه 
أقل بكثير من تطلبها القديم ٠‏ . 


۷ 


CTE‏ الوضع الجدید ما تولد للانسان ف جیانه 
e‏ ارك وأذواق تطلغ بهبا الى ضروب من 
و دا ا a‏ : 
وما تولد ف جياته العامة من ,ربط علاقتبه بالافرإد 
وبا مجامین > ما جير قورا خيؤرة نظام نظ الج كم ونظم 
لهرت انار ذلك کله یی تین اا ای ارتا 
تلك TT‏ :من الاكتشافات ٍ4{ 
LL‏ تي ر فإذا J e E‏ « فألتقت 
دولة العجب› يدوا الدب ( E‏ بدائع الاخترا €“ 
SS e‏ 


es 


ولف | اتر ذلك ا eel e‏ امن نومهسۓ 
مذغورين » وهم ابذاء الثرق الإسلامى > ما نظروا الىئ 
هذا .العالم الإنسانى الذى.فاز بسعادته الدنيوية أيقنوا ٠‏ 
ار ن ما کان يقض مضاجعهم من آلام لم یکن ناشفا إلا من 
الضولة :الثى 'صال عليهم: بها قرنهم الغرب»» فاقبلوا 
يبعدون انفسهم لان يفوزوا: يما فاز:به > ويتلمسون 


۷¥ س 


قواقع الأدواء منهم وانتهى بذلك دور الائتفاضات التى 
ختم بها القرن الثالث عشر › ومثل تفسير الالوسى منها 
يحكمها العزم > ولا يمليها الوعى › وأقبلوا على 
حركات تمليها العزائم الواعية» وتتقدم الجهود الفكرية 
لتسييرها ف فروع الحياة الإسلامية عامة منطلقة بسيرها 
المؤسس على القرآن وتفساره + 


«“ 1¥ P 


1۷۹ س 


الإصلاح الد 


کان ذلك الهول المزعج » الذى نزل بالعالم الإسلامی 
من راع اك حدات المرعة التى أصابته فنبهته الى 
نسبة مقامه > فى تأخرة وانحلاله > ق مقام العسالم 
الاوربى › TS‏ 
ضدرة الذى كان منشرحا للإسلام »> تضييقا أحرجه 
وأضتاه »> ومس مسا مۇلا داميا »> موضع العقفيدة 
الدينية من فلبة > إذ أصيح يشعر بأن حقيقته القومية 
الإسلامية قد بدأت تبتعد عنه » مندرجة ف الماأفى 
المنقرض »› وأنه بفى فی حاضره غریب ا عن کل شی 


ولكن الفتى العربى فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
بل تتجاوز ذلك الى ما هو بلغ فى وحشة الاغتراب» 
أعنى غربة الرجل فى وطنه »التى يقول فيها أبو العلاء: 
اولو الفضل ك کک غرباعء. ٠‏ ۱ 
تشنذ وتناى عنهم الغرباء 


E 


ثم الى حالة من الغربة فوق ذلك كله : کی عر 
م 
صروف احداثه وتفلبات زمانه ›» موقفا يجعله شأهد! 
ف العائبين » وغائبا معدودا ق الشاهدين » حيث يكون 
يحسه مع الأحداث مخالطا لها » ویون لوه وجوهر 
نفسه قد تخلفا عنه » لأنهما لم يستطيعا لتلك الأحدات 
التفيلة ! النكرة ء خلطة ومراسا » فيكون ف وقٹ واحد 
ھوو لىن هو »› ويیشهد الأحداث شهودا حسيا ق 
ذهول ادراکی إذ تمتد يده الي ا د 
قلبه »> ویری بصره قریبا » ما وده فؤاده بعیدا 
فتضطرب ف نفسه الأحاسيس وتتدافع العوامل » وهو 
تارة يبتعد عن حضوره النضى متعلقا بضريان 
الاحداث EMER‏ 


IT Ea الحقائق ۰ ولسان‎ 


| على جفنی النوم الذى نلا 
ا e‏ جلى ای ية .ڈ هپا 
يزيد E‏ يوم ذلك إلا وحیرته 


a 


ا aS‏ انتقاض 

) وجواه ووجنده ف ازدیاد 
a‏ ۰ 

ا والقلب ق ا 

و ل العالم الإسلامى ق التنافر بين مثله 
العليا وبين وافعه المحسوس › آواخر القرن الهجری 
الماضى » يؤمن ف نفسه بعظمة وعزة لا يجد لهمأ ى 
الامر الواقع مظهرا > ويقدر قرنه الأوربى بمنزلة 
الودن فيجده » ف الواقع »> فد سما فوق تلك المنزلة 
e‏ وعوائده وآدابه ما یجب 
نك ' آن لا يهجر » ویتلبس من شرائع عیره وعوانده 
a‏ ق نظره أن يتلبس به » فإذا الفوضى 
العقلية تنتشر حوله وتسود عليه ¢ واذا آمواج الأهواء 
اللب » يفعل الثىء ولا يقبل أن يقال أنه فعله » ويستحل 
العمل ولا پرضی علی من پقول لہ : انه حلال » وکان 
e eT‏ 

7 الانسلاح التام عن منثله ومباده ١‏ الاعتقادية ( 
Ca Ct‏ 


Aa 


عن تلك المثل والمبادىء وإما عزم جدید يدفعه الى 
أن پجمع نفسه النافرة « الى نفسه الحاضرة ويتناول 
ما هو مامه باش رابط بط » وفكر ثاقب» حينما؛ 
أن تح ق متله ۲ العليا ومبادكه الاعتقادية e‏ کک 
الاحداث التى هو خائض e‏ ري 
ولا یدری ۰ . 
ولکن ا e‏ بيضه ون ذلك الف 
الا الل العليا “ والمبادىء التى استمذها 
من تعاليم الإسلام » كانت غير متفتحة لان يجد فيها 
مساعا للا حداث الداهمة عليه ٠‏ فان تلك المبادىء 
الإسلامية ا ا آخت بين العقل کک ٤‏ 
ومكنت للأحكام الشرعية محل انطباقها › داق مسع 
دوران المعانى والمصالح » واختلاف الظروف 
SEES‏ البدع » وسسىء. 
التأويل » وقصور الأنظار » ما لا قبل لها باحتماله 
فجرت المعانى عن غاياتها» وانکمشت مرا ما 
ا العلسم ا > وزادذها کک 2 
الا ووا الاتحلال تضاۇل وانکماشا 


کک الإسلامى من تومته علی فر 


e 


مضروب ب »> من أ r‏ 4 
YT TT‏ إل 
اذا اقتدت بنور من التفكير الدينى يهديها الى طريق 
تخلص به من سور البدع المحيط بها حتى تتحرك حرة 

يرين عليه ف محيسها وراء سد اليبدع والعادات ۰ 


کم تخرچ له انتانق lT‏ اسوار 


البدع » ويتصور هذا العمل المنتظر ق صورة ريبما 
کان بتصورها اقتباس من مثل لها مرت به ف القرون 
CE E N N‏ 
ت ea e‏ 
والرهونى »› والسنوسى > وابن عبد الوهاب ٠‏ 

كانت محاولات أخرى منصبة اليه من الخرب ومن 
الشرق تتجه الى قطع أمله من تجديد كيانه الإسلامى» 
إذ تبرز له الحقائق الدينية وراء ذلك السور › ولسن 
س تستطبع أن تجد فيه منفذا للخلاص > وتروج نظرد 
عظمة الحضارة الاوربية » وضرورة إقباله عليها › 
O O O o‏ 


= 4 ب 


4 “ن 


الحضارة يومها ا > ومعرية له من طريق. هذا 
الوسواس ا جمبادیء تخيل اليه. a‏ ا 
مع روح .ثلكک الحضارة 0 ھی مبادیء الفلغفات 
المادية المعطلة لمعطلة التى نك نمل 8 الدعوات ن الإيحادية 
التية من لغرب بإراء ديدور » وفولتر » > وداروین؛ 
او بالمذاهب.الاجتماعية, والإباحية التى كانت تطلسع 
ف وربا تحت عنوان التقدم والتحرير » وتتمشل ف 
الدعوات الدهرية الهدامة » التى بدات تظه فى الشرق 
الأوسط' مجداد ة الطريقة الدهزية القديمة ق منذ هب 
التبثرى ( a CS‏ 
الدعوات الباطتية ق المذهب | البابى. آلذى E‏ 
دعو إیزان. ¢ فکانت هذه الثارات الصاخبة ال 
انصنت اك موقف العالم الإسلامى ( 8 حډرته أمام 
ولائد النهضة الغربية ٤‏ التى غزته ف عقر داره» من 
وا آن تدفع به الى اضطراب تتزعزع له أقذامه 
e‏ #نفصالا باتا 
ليذهب مغمورا هضة 

تارق کیان e‏ 


.()كلمة انكليزية 2 الطبية 0 


a Ara 


فكان الذى تحفق فيه أمل العالم الإسلامي › فق 
ڊروز دعوة دينية هادية » تكفل إظهار الحفائق 
المحمدية من وراء سياج البدع > وترد غائلة هذه 
التيارات العادية التى كانت توشك أن تودى به » هو 
رجل من أرومة العرب المستعجمين › ينتمى الى النسب 
الحسينى الطاهر » نشا بين تخوة النسب » وحسكمة 
العلم »> وخبرة السياسة » واستكمل جهازه العلمى ؛› 
فى العربية والفارسية » من علوم لسانية وأدبية ودينيه 
ا ی ق 
الذى نشا فيه » وهو بلاد أفغانستان › وما كان هذا 
الرجل الا السيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


SS \AV 


جمال الدين الافغانى 


ان ظهور جمال الدين ES EE‏ الذى 
ظهر وده EK‏ وسط آسیا قد کان مصدی التوقع الى 
كان توقعه العلامة ولى الدين بن خلدون › من آن 
« بضائع العلوم الحكمية لم تزل متوفرة فى عراق 
ا ( » 
س واہن e ٠ e‏ 
ory a‏ 
a e‏ + 

كانت سنة تلك الدراسات | لحكمية الراقية | الجامعة 
الى الهند »> كما انقطعت من الا الإسلامية e‏ 
حيث هجرت تلك الكتب ونبذت اساليبها ظهريا 
Sa Os‏ 


= ۸ س 


وکان موقع بلاد اأفخانستان > حيت شب السيد 
جمال الدين واكتمل»» قاضيا بان يتفكن لناشخة ١‏ العلم 
فيها من التعلق بطريقة الملضين من رجالها : مقلا 
الفخر الرازى والتفتازانى »› وا الاتصال بنيغاء الحكمة 
الإسلامية ق الأقطار المجاورة لها ف المنة وان 
اهر وایران » حافریمم وشابرییم ما یوج انات 
اة الى الإقبال على نهج | لجكمة الإسلامية: الذى 
عمرت به بیئتهم على حین هجره الكثارون » لا سيما 
وآن مجاورة القارة الهندية وشدید الاتصال بها > مع 
ا کی ادان ھن ن اا ا الحكم الاستعمارى 
اتی بیت علی الوند ۽ قد کان من شانه ن يفش 
للحكيم الأفعغانى > الحديد البصر › > الوا سع النظر ٤‏ 
کک المعرفة | الذهنية » والخبرة lL‏ > قلما 

ح لقيرة»› من آبناء الأقطار الشرقية E‏ | 


E RT E فالاستعمار‎ 

بعد القضاء النهائى على آخر رمق من امبراطورية 
الغل ۽ ف جرب السبهى » قد كان عبرة لاستيسلاء 
الفلة .على الكثرة .»> ومتال؛ الدخيل من ۲ Si‏ 
شانھا آن تبعث ف :نفس من يرقبهااعن کثب » اعتبارات 
ومفایسنات وإنظارا 3 اللاسباب اوالمستبات تتح ج له 
ف إدراك ما طهر الث من آي وما اخفی من سر» E‏ 


E 


شأن هذه الأمة العجيبة › التي تقلبت بها الاحوال بعد 
سلطان مبسوط » وصفات فاضلة » وعمران مستبحرء 
وعزة قعساء › ا تعانيه من مذلات وإهمانات» 
وترزء به من خراب ب فى البلاد » أو فناء ف الأرواح . 


والحياة التى كان يحياها الإنكليز ف الهند ET‏ 
المدن الخاصة بهم بضواحی حى العواصم الهندية الكبرى› 
N TT‏ الجماعة» 
وسيطرة ا 
السلوك ٠‏ 


والآلات التى نصبها المحاكون ق المراسى.والبرارى 
مح من نحكمها ویسیرم : من رجال العلوم الرياضية»› 
كانت برهانا على إن لتلك العلوم عند هؤ لاع الدخلاء 
مبلغا وراء الذى تركناها عليه » نحن معاشر الاصيلين؛ 
٤‏ آيدينا عن الاكتشاف والبحت ف 

¢ el ys > للتظر‎ e هذ‎ lk. 
ق التااد‎ ٤ جمال الدين الافعانئ'‎ Sl كانت مذذولة‎ 
E E الهندية ما ,سافز اليها‎ 
E قمانية غشر عاما > قد اشقکمل تخرجه ق‎ 
العالية جیااد آفغانستان 0 اقام ق ألهند: نوا فمل‎ 


اش 


سنتين يستكمل العلم بتعاطى الرياضيات على الطريقة' 


CE SS ES 
الاعتبارات الحكمية الاجتماعية » التى ينطق بما‎ 


وضع الحياة ف القارة الهندية » ول سيما وضع الحياة 
الإسلامية من عموم المجتمع الهندى › وواصل سيره 
من لته ق فر طويلة كثيرة المراحل عبر الأقطار حتى 
نتهى الى الحرمين الشريفين ٠‏ فحج ف حجة سنة 

a ورجع الى وطنه الأفغانى »> وقد م“‎ YF 
. خبرة باحوال الأقطار وتجارب الأمم‎ 


وآقبل ف أفغانستان على الحياة السياسية » فاشترك 
ق .الحكم » وزاد خبرة يما عرف من ممارسته وتقلباڌه 
حتى. انتهى الى منصب إكبر المسئولين عن الحكم فى 
إمارة أفغانستان على عهد أميرها محمد أعظم خان» 
ذا أصبح وزيرة الاكبر ف كانل »> قوفف على دخائل 
الدسائس الاستعمارية » وشهد من خراب الذمم ؛¿ 
وخيانة الأمانات ما زاده إدراكا لحقائق الأدواء التى 
نزلت بالعالم الإسلامى من فساده الداخلى » النذى 
جر اليه التسلط الخارجى »› وبعد انقراإاض تلك 
التجارب » وتولى تلك الدولة» خرج السيد جمال الدين 
سنة ۲۸۵ قاصدا الهّنه مرة آخری » فلم يسمح له بظؤل 


۱۹۱ 


المقام فيها » وقصد منها مصر فلم يقم فيها اکثر مسن 
أربعبن یوما »> تردد فيها على الجامع الأزهر واختلط 
بكثير من طلبة العلم ورواد الادب ٠ء‏ وسافر من مصر 
الى الآستانة فظهر فيها علمه وفضله › وهى قلب العالم 
الإسلامى ٤‏ وقابله فيها من اذى والدس ما لم يلم 
منه ذو قيمة من EROS‏ 0 
وأرغم على الخروج من الأستانة سنة ۱۲۸۸ فعاد | 
فصر » وآقام فيها هذه المرة ثمانی سنين › كانت هى 
طور بروز حكمته ومغرفته › والإصداع بدعوته ف 
الإصلاح الدينى » بما لها من آثر جديد ف توجیه نفسار 
القرآن . 

e a مدن‎ Nac 
بعص » بعث ما کان مهجورا من مواد الثقافة لامي‎ 
وطرائقها › بتدريس الكلام والحكمة والرياضيات‎ 
ر ا ا ا‎ 
فرصة التقرير والتحصرير وصقل ملكاتهما بالنقسد‎ 
وران 3 کانت حیاته مدة إقامته بمصر حياة حکیم‎ 
صوفی زاهد متواضع اقام كما يقيم الوافدون من‎ 
عامة العجم ؛ ق « ن الخليلى » ويد يتصل بطلبة‎ 
e E الأزهر » ويشيع‎ 
اظراف ف الگحاديث » فيجدون عندة رآبا وعلما ومقدرة‎ 


ما کانوا eT a‏ 
ك 


i ق ا م‎ 4 dl. به‎ ٤ لدد‎ a. 
٠ ق‎ e « من ) علمية م‎ 
حتی‎ e وظر ها الحقائق‎ 

جب پیم شورهم بی .النقجن. السعى ف تلافيه › 
قرغبوا | اليه ان يدرس لهم طائفة. 8 کک ٤‏ فال 
النسفية" ا الا کک ر e‏ 
ادوا نى » والتوضيح لصدر الشريعة بحاشية التفتازانى: 
التلويح ومنكتث المنطق * شرح القطبالسزازئ-على 
الزمسالة الشمشية » والمطالح ترم وى ۲ ومن كث 
الحكمة العليا والتضن ف : الإشنارات لابن سينا > ولحكمة 
۰ شراق للسيرودى ك ( وهن 

م الترسع ف کد ۲ ايرا eT‏ 

والاكتشافات اوشئاقشة المذاهب والمقالات > لما ني 
بطلبتہ چ a‏ € وکشفا لھم عما کانوا 


ت 


. وکان ق مقدمة المنتسبين اليه والكخذين.عنه من 
هو عضده قى عمله والقائم حکمته ومذهبم 
الإصلاحي من بعد الأستاذ الإمام ال محمد عبدة ۰ 

وآنهی السيد جمال لذن هذه الإقامة الطيبة 
الان بهي اتاد الي ار ن ا 
لآ يهمتا أمرة > ولا نحكم عليه الان بصواب اؤ ف 
ف اصله ومنهجه › الا اننا نذکر ا O E Cy‏ 
جد فى مصر سنة ۰۱۲۹٩‏ فلم يكن خروجه منها رزءا 
بالغا على خطته الإصلاحية العلمية ؛ لان بذرته كانت. 
قد أخرجت شطاها ( والشعلة الل كانت ملتهبة ق 
فکره ور كانت قد أضاعءعت اا ٤‏ أفكار 
وضدور » وعلاوة على إن خنروجةه من مصر قد آلقى 
يه.الن الهند مرة ثالثة ›عزأد.تعمقا ق أختبار المذاهب. 
ووقف بقلمه المقاومة الدعوة الإلحادية الدهرية إذ كتب 
عنالل رسالة باللغة الفارسية ET‏ دستور | 
الإصاذحى الديتى الذى مارت عله “من دة 
الذزاشات الدينية 'والقرانية :ف مجلة َ a‏ 


ST 


الشيخ محمد عبدة ( بعنوان:« ارد على الدهريين › 
وهی التى بسط فيها جمال. الدين رأيه فى الحكم ءا 
N r‏ 
تابي ف لأخلاق وا ااجتماءيا ¢ َ نا ذلىك 
5 ا الاجتماعية ا ) 


وقارن فيها ار ا اک ات ن 
سعادة فى التدين وما اصابھا من شر بالتورخ ل 
المذاهب الإلحادية . ) 


وجعل محور تلك تاريخ الإسلامى ا ۰ 
e Ê‏ 5 والانحرافا افات الاعتقادية E‏ 


. وانتهى الان الدين هوا ست السعادة E Cm‏ 
وآن دين الإسلام قد فاق ق تلك المزية ہما i‏ ا 
فده دين ولا يقاربه ھا کن العقول > وما طهر 
من الطبائع » وانتهى الى نقطة سلبية استفهامية هى. 
منطاق العمل الإنجابين الثاشيء بعد من حكمده :۰ 


ون کول فان ل ل ن کات الا 


0 


االإسلامية على ما بينت فما بال المسلمين على ما نرى 
.من الحال السيئة والشأن المخزى فجوابه : أن المسلمين 
بفضلهم › وأكتفى الأن من القول بهذا النص الشريف: 
« إن الله لا یغبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ٠‏ 


~ı ۷‏ 
الشيخ محمد عبدة 


هذا حكيمنا الافغانى لم يكد يلقى على العالم 
الإسلامیى من حكمته السامية » التى أفاضها من مفامه 
من الهند ف يلاد الدكن بمدينة حيدر الآباد »> خلاصة 
نظره فى المقارنة بين ماضى المسلمين الزاهر» وحاضرهم 
العاثر » ما جعل مداره على النص القرآنى الشثريف': 
« إن الله لآ يغبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » > 
حتى استمسك جمال الدين بالعروة الوثفى من ذلك 
التنبيه القرآنى البليغ › فأقبل ببحث عن طريق يسلكه 
المسلمون ليتمكنوا من رد حالتهم من السىء الى 
الحسن كما غيروا ما بأنفسهم من الحسن الى السىء › 
فلم ينته به الفكر إلا حركة اسلامية جامعة» 
تعمل على إبقاظ أفكار ! لمسلمين الى اعإدة الحسكم 
الإسلامى » والهداية الأ « السا ن هق 
العصر الأول : :من الطهر والعدل والكمالء مع ملاحظة 
العلل التى؟ دت بهم الى ما هم فيه»ء. وبيان الواجبات 
التی کان التفريط فيها موجبا السقوط والضعف ٤‏ 
ك e‏ نډارلک ما قات »۽ 


ب 1۹۸ ے' 


وعلی عرار هذ ه الفواعد نسج السيد جمال الكنر* 
e‏ الذى شمر للاضطلاع به عند : 
استهلال هذ! القرن الرابع عشر » لما فارق الاد 
الهندية أواخر سنة٠٠١٠‏ هجرية» وسنة ۳ میلادية ` 
فمر على مصر من قناة السويس › وكتب من هنالك ‏ 
يستنجد باخص آبنائه » وأخلص | أصغفيائه : الشيخ 
محمد عبده »› لیتدارکه بقوة حنانه وبیانه. » ويلتحق 
به الى أوروبا لينجزا معا ما فكر فيه من أمر ٠‏ 8 
وکانت ید الروت اال د e‏ 
الدين من الهند » قد خرجت قبله » من حيث لا يعلم 
هو» بصدیقه وتلميذه من مص منفياء »اقام قیبیروت ۰ 


جمعت رياح الأحداث بين الرجلين .ف بازيس» أوائل 
السنة الموالية » فامتزجت: الروح بالروج: ا 
الفكرة القلم ٤ ٠‏ وأقبل نجمال الدين بعقله ومتحمة عبدة 
دقلمه » بخطان منهج الخلاص ف جريدة العزوة 
الوثقى »> مؤلفين بين مراحله العرضية فى معسالجة 
الأحداث الجارية بومكذ ق العالم اا وين 
مقاماته الجو هرد ية ق معالهة الاتحر' افات: الاعتقاديةء 
والخلفية › 9 الاجتماعية »اتی نزلث بالعالم الإسلامى: 
۰ ا « وان کک الى حالة 


- ۹4 


وتجسدت بذلك عنذاصر الفكرة الإصلاحية بخالية 
لصاحبيها »قبل ET‏ ¢ 
واتخذتفكرة جمالالدين الافعانىمن‌بلاعة فلمتلميذه 
ونفوذ بيانه »> معارض برزت فيها صورها صافية 
ناصعة » وقد تخلصت مما كان رائنا عليها من انقباضِ 
طبعه › وتشاؤم نزعته وانحلت عنها عفدة العجمة التى 
كانت ترسف ف قيودها › فأصبح الرجلان متكاملين › 
وتمازجا وتفاعلا حتی صارا مثنیین » فإذا کل منهما هو 


وضرب الد هربينهما بضرباته › فافترقا من باريس› 
وسار أحدهما مشرقا والأخر مخربا : إذ ذهب السيد 
الفغائى الى ال Ra‏ ) إیران › تہ 
ا الا > ومنها انتقل الى الأستانة التى توفى 
بها ف شوال سنة ٠١٠١‏ مارس سنة ۱۸۹4۷ ء وأما الشيح 
محمد عبدۂ فرجع من باریس الى تونس »› ثم انتقل من 
د ل 1۰ + 

فإذا كان الخكيمان قد إصبحا عبارة عن صورتين 
الحكمة من اثر ف تفسير القراآن إنما هى الدسورة 
as‏ ا TT‏ 


نت ie»‏ ت 


I 
فصر ) لم يجتدیء. بتعلم الفر عة-والكتاية إلا وهو أبن‎ 
: ثم بعد أن حفظ,الفرآن. العظيم وجودة:‎ ٠ . غب سنان‎ 
یو مك۰ ینان 7 اطمئنان‎ e تفاذفته مناهج.التعليم‎ 
إزشاد. صوق طاهر. ندنت‎ E E ونفور ى‎ 
نفسه »> وحببت اله العلم -فنال منه طرفا ”با لمغهسد‎ 
ق طذطا › :ثم التحق. بالجامسغ الازهتر‎ ٠ىدمحأألا‎ 
بالقاهرة سنة ۱۲۸۲ وداوم على الدراسة الى ”أن اتضل‎ 
فلازمه‎ ٠۲۸۷ بالسيد جمال الدين الأفغانى ول سنة‎ 
انی دن ملازمة كنت هئ عامل تکونه الحقيقى»ء‎ 
وتټخرجه على المناهح الحكمية ٠النظرية :: الت‎ 

وناق الا ا e‏ ا ` 


E Ma‏ ف المقيقة اقرا مق 
آثاز السيد الافغاتى »لم ينفذ الى لات اغارف r‏ 
بٽوجيهه" < ولم روح حکمتها إل ا 
فلا عجب آن. یکون. د ا E‏ 
له من ٠‏ تشرب. آفكاره. »> وهضمها >٠‏ والتصرف فيهسا 
تصرف الإيضاح والضبط والتركيب والتخرير» صورة 
منه. » تشرب نروحة > وتنفس حكمته. » وأسس مسان 


عا غا الو اغد اي وا الخال دد > 


س ۷۹۱ س 


«بوغلى :ذلك كانت الحكمة. التى تعلقت بها جكنة 
جمال الدين الأفغانى : وهى آية « إن الله لا يغير :ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفبهم » نفس السبب الذى 
تعلق به الأستاذ الإمام محمد عبده فى معارج حكمته 
وكانت خيبة التجربة التی ابتدآها ق باريس : وهی 
تجربة إرجاع جال المسلمين الى السيرة الأولى عن 
محمد عبده عبرة ودرسا لم يصداه عن متابعة طريق 
الوصول الى التغيير المقصود بل زاداه تصميما على 
إخز اك الغاية » وافتناعا بأن الذى وضعت وا 
ف بار ليس مكمن آلذاء الأصلى »> وله محل العلاج 


ا 
۰ 


وإنه اذا كان بالمسلمين فساد ف الوضع السيامى؛ 
افليس ف هدى القرآن › الذى هدى من كان قبلهم 
ممن هم أجهل منهم وأضل › ما هو كفيل بإصا«ح 
ذلا الفساد › فما بال الأولين اهتدو! بهدی الکتاب 
الميين فأصلحوا ما بهم ن شا مدت > وقوموا س بهم من 
منحرف وهؤلاء الكخرون عجزوا عن إصلاح فسادهم 
وعلاج دائهم › مع أن الدواء الذى عالج اوائلهسم 
بالامس موجود بين يديهم اليوم »› فكانوا كالذى 


7 


u‏ ۶ ق بيته » وهو 
لا يتناوله ۰ ّ 
کان الفرآن حینئذ ¢ عل ما راز ا 
عبده » الدواء SS‏ 
ل١‏ يتناولونه › فأين اليد التى تقرب من هذا المريض 
a‏ ا 
ا دحركة کک اسلامية ( کان ا 
TE‏ وأذكن لهيب تلك الحرك: 
حرص المسلمين على محاراة ة المسيحيين ف نهضتهم 
ا مهد مسالکها ف وجوهيم ما 
فاقبل الاس نادو اع غل ا عيةة 
عند حلوله ف بیروت »› إقبالا عرف به قدر ما امتاز 
به من‌المواهب › فأصبح منها بالمنزلة التى كان عليها 
السدد تحمال الدين تلمصر عثذما أقام دها إقامته 
الطويلة ¢ إل أن مقام الشيخ محمد علدت کان 
لرا هكن اقل ء 


سے ۳ء س 


ue ھک کک‎ eT 
e اار ن‎ Pee 

عما ربط به کل منهما a‏ ثق الملتزمة > وال نظار 
غيرالمسلمةء. 


Ca a 

ویدور اليبحث حول من ا وعباراته ( ولکنه کان دقرا 
TT‏ واستخراج 
کل ٿو زر تاا 1 لحكمة الفر اة 4 e‏ جوا el‏ / 
وأوضاعهم مبيذا فسادها يالمغارنة ¢ مل 
وبذلك أبرز للعيان صورة من العلم الدينى اختلفت 

عن الصور المألوفة عندهم التى عكف الئاس عليها منذ 
بیروت من دروس أهمنها درس العقيدة الذى كان يليه 
ار ت وای کا رن 


وصح عجبب يعنير أبتداء: ٠‏ مرحلة جديدة ق ا 
الفكر الإسلامى › > وهو ( رسالة ا 
AEE NRE‏ 
مصر سنة ۱۳١١‏ وحاول إصلاح مناهج التعليم الإسلامى 
ا ن ای ر ر 
ببروت»› لاسیما محاولته ااولى ي إصلاح الاأزهر : لا 
توصل الى جعل ند ملس کان کک دائما 
فيه» وإسناد مشيخته الى الشيخ حسونة النواوى» الذى 
يراه أمثل أهل الازهر ق ذلك الدورء ا ن الشيح 
محمد الإنبابى وكان ذلك سنة ۱۳١۲‏ فمضت له نحو 
خمس سنين يعمل على الخروج بالازهر مما كان 
N TT‏ 

E Ns 
فعدل الى طريق التكوين الفكرى لمن يعى معائى‎ 
الإصلاح الدينى التى سعا اليها بمعاودة درس تفسير‎ 
٠١١۷ القرآن العظيم بالجامع الازهر أوائل سنة‎ 
EN AR E 
وكان تلميذه السيد محمد رشيد رضا يلخص تلك‎ 
: وينشزها ف مجلته الإسلامية کک‎ »٠سوردلا‎ 
مجلة المنار » ولذلك اشتهر اقش ( تفسار‎ 

EEE 


a 


اتفسر المنسار 


إن التقسر المسمى « بتفسير انار » يقوم ف حقيقة 
مره على ثلاثة رجال : آولهم E NT‏ 
الأفغانى الذى انقدحت عن فكره نظرية و إصبلاح 
المجتمع إلإسلامى » برجوع المسلمين الى منبع الدين 
وتلفيه من هنالك صافيا مبراً عما ن 
الشوائب والرجل الثانى › من الثلاثة الذين فام علی 
تفسير المنار »> هو الشيخ محمد غبده الذى 
باشر فعلا تفسير القرآن العظيم على طريقة تطبيق 
اانظرية التى دعا اليها السيد جمال الدين الافعائي › 
وكان ذلك ف الدروس الت قام بها الشيح محمد عبده 
ف بيروت » بين سنة ٠۳١١‏ وسنة ٠۳٠۳‏ تم الدروس. 
التی قام بها فى مصر فى الست سنين الأخيرة من حياته: 
ما بيڻ سنة۱۳۱۷ وسنة۳۲۳۴٠‏ وتناولت من أول القرآن 
العظيم الى نهاية الكية الخامسة والعشرين بعد المائة 
من السورة الرابعة » سورة النساء : وهى قوله تعالى: 
« وكان الله بكل شىء محيطا » والرجل الثالث الذى 
تمت به سلسلة الثلاثة الذين يصح أن ينسب اليهم 
تفسير المنار هو أبو عذرته حقا › وأعنى به الشيح 


2 ا س 


محمد رشید رضا »› الذی کان ! لداعی للشيخ محمد 
عیده الین أن يواضل ف مصر بجهد 5 کان 
بتدا به ی بیروت بجهد ضعیف » ثم کان هو المتولی 
لتقييد ما يمليه الشيخ محمد عبده وتلخيصه » ثم 
SS‏ : مجلة المنار التى اشتهر 
التفسار باسمها ٠‏ تم کان الشيخ رشيد أخارا هسو 
المكمل للتفسير ' بدرجه من عمله وبیانه أثناء. 
تلخیص ں ما قررة الح محمد كيةة ٤‏ وها وصتل ب 
الكتاب من حيث انتهى الشيخ محمد عبده من تتمة 
التفسير استقلالا بما كمل به المجلد لمجلد الخامس وتتابعت 
aT‏ الا ص 


فإذا كان هتاك من. بين الثلاذة : جال الدين E‏ 


a‏ :وهو العلامة | ا 
ر 


غ ا TT ES‏ 
البديع > وق ما اشتمل عليه من امور اشتهر بها > 
ورجع بسببها اليه > إنما تثبت خاصة للقى تلك 

لدروس وهو الشيخ محمد عبدة . 


TOV 


كان الشيخ محمد عبده ينظر الى حقائق. التدين 
'الإسلامى على نحو يختلف اختلافا واضحا عما كان 
ينظر به اليها أكثر معاصريه من علماء الإسلام › 
كانت أضول نظرته تلك قاقمة ق تسه نار غليهاء 
الكنها عار بارزة المعالم للناس > کما كانت المناهسج 
الاجتهادية التى سار عليها أثمة المذاهب قبل تدوين 
أصؤل الفقه » فكان اتصال الشيخ رشيد به فرصة 
لتفتق تلك المبادىء › واتضاح تلك الأصول » بالدور 
العظيم الذى فامت به مجلة انار ق خدمة الدعوة 
a‏ ۰ 


( محمد رشید رضا ا الشامية‎ E 

ييلدة الفلمون › على مقرية من مدينة طرابلس › 
من الجمهورية. اللبنانية ٤‏ وتکون غلى المناهج الني الني 

a الشام ہہ ع‎ E eT 
أيتار الجانب المنقول »› من ا الثفافة الإسلامية›‎ 
على الجانب المعقوؤل منها > والجذوح الى طريفقة‎ 
التوسع ف المقاصد » من العلوم الدينية » عن طريقة‎ 
ا ا ع ق ا‎ 
السلوك الصوف » والانطباع باثر من المعارف الذوقية‎ 
بويشع تفوذهم الروحى › ف مدنهم وقراهم › بما لا‎ 


— ° — 


ترسخ به:اقدام العلماء ف غير البلاد الشامية ولا | 
یشع لهم :نفوذ روحی علی:من حولهم  ٣‏ 


وإن ف تلك النشأة السلفية | E N‏ 
الآخذين بها من أ أهل العلم الى نوع من المراقبة الفردية 
والاجتماعية : يقيمهم على نهج تغيير المنكر » والنهى 
عن الفساد » والدعوة الى إصلاح حال المسلمين > 
وتجديد معالم لفن الإسلامى ¢ وف ذلك ما یشرح 
صدور ھۇلاء العلمات المتصوفين للدعوات الإصلاحية 
فی مبادئهاء ما له تنشرح به صدور غیرهم من العلماعءء 
وان ڪانوا رسخ قدما منهم ف العلم » وأبعد صيتا فيه 
yy‏ 
aa a E‏ 
سريعا الى الانتقاد على الناس فى ما هم مقيمون عليه 
من العوائد التى لا تقرها أحكام الدين وآدابه 


واتضل اشيج رشيد فى تشاته تلك بعلم من اعام 

ا ا SS‏ 
من هل اليقظة والعمل » مارس الحي_ 
الاجتماعية ( واشتغل بالصحافة ( وقارن دان ما عليه 
المسلمون من التأخر والضعف › وما عليه غيرهم من 
التقدم والفوة »› فأدرك وجوب الدفع بالعالم.الإسلامى 


۲۹ س 


الى الأخذ بوسائل مي العلم والعمل: عار التی کان 
غاکفا عليها فکان ls‏ الأستاذ ق البلاد الشامية « 
کما وصغه hl‏ راشفد » ل ا 

بين العلوم الإسلامية › ومعرفة خالة العصر المدنية » 
وید توجه تلميذه:.ف؛ تغيير المنكر » وجهة جديدة 
أصبحت تقصد الى إرشاد المسلمين الى المدنية › 
والمحافظة على ملكهم > ومباراة العزيزة ف 
العلو از افون والاعاا: 


وكان الشيخ حسين الجسم على صلة بحركة العروة 
الوق : ناته عداد الجريدة من ار بانتظام' ( 
وکان يقول : إن جريدة العروة الوثقى ستحدث انقلابا 
عظيماأ ق ألعالم الإسلامى ٠‏ 

هو ار اا ال ر ر 
بالعروة | الوثقى »> وبتأتيره مال اليها » ومن عنده 
جمع كل ما صدر منها » واستنسخ الجميع وقرأه المرة 
بعد المرة » حتى انتقل بذلك كما یقول عن نفسه الى 
طريق جديد ف فهم الدين الإسلامى » أصبح به داعية 
للمذهب الإصلاحى الذى شرحته فصول العروة الوثقىء 


1€ ( 


۱١ =‏ س 


محمد عبده اقلا را اتپا 


e‏ .عرف الأستاة إ الإمام ود دة 
معرفة عرضية › لا زار الشيخ عبده مدينة طرابلس»› 
ایام إقامته ف بیروت »› لکنه لم يتلق عنه ولم یتتلمذ 
له » حتى عاد. الاستاأذ | الإمام الى مصر وبقى الشيح 
رشيد ف طرابلس الشام »يتمم دراسته » الى أن 
استکمل تخرجه ۰ واتصل أثذاء ذل يبالاستاذ ١‏ الإمام 
مرة آخری » لما قدم من مصر الى لبنان مصطافا . 
فلم یکن ذلك یزیده إل هیاما بالاستاذ الإمام وال 
حماا A TT‏ > وتصميم اف العزم 


على الهجرة اليهما 
وتوق السيد ڪال او ھ۱۸۹1م قبل 

أن ياح للسيد رشيد الاتصال به » فاجمع e‏ 
)) الهحرة ( الى مصر » للاتصال بوارث علمه وحكمه 
الأستاذ الإمام ٠‏ وتم له أ مر الهجرة » فنزل مصر فى 
۸ رجب ستة ۱۳۱۵ ۲ ایر سا م ۰ 


واتصل بالستاذ امام »> ىهبا لقسه لخدم E‏ 
وترویج دعونه وکان مند رحل عن الشام عاقدا | النية 


على إصدار جريدة » أو مجلة تخدم الدعوة » وتحررهاء 
وتنشرها » وتصل بين ما انقطع بانقطاع جريدة العروة 
الوثقى ٠‏ وكان أصدقاؤه بالشام يعرفون منه 
وينتظرون تحققه من وراء «( هحرتسه » الى مصر › 
ارعان ما اتضل الستاذ الإمام حتی.تم بينهما الاتفاق 
على إصدار المجلة › وكان الستاذ الإمام هو الذى اختار 
NT‏ 

وبصدور المنار سنة ٠۳٠۵‏ بدأت تبرز أفكار الاستاذ 
الإمام فى مجالات نظرية مشروحة موصلة »› وبانتشار 
المنار بدأت تلك المبادىء تشيع وتنتشر › بحيث أن 
إمامة الشيح محمد عبده لم تأسس فى الحقيقة إلا على 


+ 


صدور مجلة المنار ٠‏ فيها نشرت تقاريره » ومقالاته 
وفتاویه »> ومواقفه ف الدفاع عن الإسلام > وفیهأ رد 
على الكائدين له ومقاوميه وفيها مجد اسمه › واعليت 
سمعته » وفبها تلقب بالکستاد الإمام > وفیها وهو آهم 
شىء > فی موضوعنا» نشر تفسيره › ولها كتب وبقام 
وكان درس التفسير سائرا على منهج الاعتناء بحاجة 
العصر وعدم التقيد بما هو موجود فى كتب التفسير › 
وتدارلك ما خلت منه من مرامى الحكمة الإسلامية 
الجديرة بالإبراز والتقرير . . 


TY 


E واعاد حتی‎ e 
8 . تافرائه‎ 


) ا الإلقاء ا ( تم 
لعود الى تبييضها وإعدادها بما ف ذاكرته من الدرس. 


ولم یشرع ق نشر الخلاصات التى يكتبها إلا بعد عام 
هن الشروع فى الدرس» فقد ابتدا الأستاذ الإمام الدرس 
ف المحرم سنة ۳١۷‏ وابتدا نشر الدروس ف المنار ف 
الحرم سنة ٠۲٠۸‏ وکان ا 


e -‏ > بعد ا کک FE‏ لمطبعة وقبل الإخراج فرب 
aes‏ او OS E‏ 


لی ان تاقار لے کن یری 2او ت 
لما يقوله الأستاذ الإمام ل کان که فو ق ا 
من إدراك لمعنى الآية بما ثار فى فكره › و انساق إليه 
علمه مما يوضح معنی | الآية » ويحتفل لإيراد ما أختص 
ببيانه الاستاذ من المعانى المبتكرة E‏ 
کک 


e 


~~ ۳ 


تنشر دروس التفسير التى القاها فى حياته › أصبح 
التحرير واضحا فى التفرقة بين ما هو منقول عنه وپين 
ما هو من بيان الكاتب ۰ ا 


ثم لا انتهى النشر الى حيث أدركت الوفاة الأستاذ 
الإمام » استقل الشيخ رشيد بأعباء التفسير وحده فاكمل 
منه إلى نهاية الجزء الثانى عشر عند قوله تعالى: «وآن 
الله لد بهدى كيد الخائنين» فى سورة یوسف فکان ماکتبه 
الشيخ رشيد › مستقلا » أكثر من سبعة أجزاء » وما 
کتیه »› اعتمادا على أستاذه واستمدادة مته »› اقل من 
خمسة أجزاء فكان حظه فى المجموع أغلب » وكان 
دانتساب هذا التفسير إليه أحق ٠‏ 


نعم إن روح التفسير اختلفت فى بعض عناصرها › 
بن ما كان بكتب منه فى حياة الاستاذ الإمام » وما كتب 
بعده مما استقل به الثيخ رشيد ٠‏ 

وذلك الاختلاف يبدو جليا ف العنصر الذى يعبر عنه 
الشيح رشید ( بالاثری ) ۰ 


فقد راينا إن التكون الاصلى للشيخ رشيد كان نقلي 
اثريا > على طريقة المتقدمين » مختلفا فى ذلك عن 


س 2 س 


التكون الاصلى للسيد.جمال الدين والشيخ محمد عبده 
إذ کان تکونهما بحثيا نظريا > على طربقة المتأخرين ٠‏ 


افلم يكن الأستاف بحفل بالناحية الأثرية > ولا يولى 
اهتماما للاخبار وطرق تخريجها › > ولا د بعتمد ق تفسر 
الكيات على الأخبار المتصلة بها . 


وکان الي رشید ( امتزج با بالأستاذ | ا 
روحيا وفكريا »> قد تاثر بهذا المنهج » وساير الأستاذ 
الإمام عليه فيما اقتبسه من الدروس التى آلقاها 
e E A‏ 
المدااخل إليها - جتى صرح ف المقدمة بان : ( اكثر ما 
زوى ق التفسير بالماثور حجاب على القرآن وشاغل 
لتاليه عن مقاصده العالية ) ولكن لما استقل الشي 
رشيد بمعاناة العمل من مبدئه » وأصبح معتمدا لی 
المصادر التى كان الأستاذ الإام ياخذ منها ويترك 
حسب منهجه العلمى › بدا هواه الأول للعلوم النقلية 
لأثرية يعاوده » وياخذ به » فمال اليها» وتتبع 
رجالها : الآولين مثل الطبرى › والكخرين مثل ابن 
کت دت فل التفسير مسحة أثرية ما كانت بادية 
غلن اعرافه الا اول :غل ما ولف ن الاح 


E 


والسابق من حيث القصد والأسلوب » فيما عدا هذا 


وقد أثبت الشيح ا ی 
المقدمة ٠ء‏ ولكن مع ما اختلف بين الطرفين ق المنهج 
كذلك » بحيث أن ( تفسير المنار ) فى جملته يعتبر 
تفسىرا ذا منهج مطرد » وأفكار متناسقة > وهذا المنهج 
النظرية › أحيانا »> وقد يع الاتجاه إليه من مسالك 
النقول الثرية تارات أخرى ٠‏ 


المنهج المخطط للسار »> التزمه واسنقام E E‏ 
صل منه الى نتائشج السحث المتلاقية ق عاياتها 
وروحها »> مع ف کان انتھی الیه من نتاشج دحوت 
کی عند آیات هری علی ذلاک المنهج قك 
فبرزت من مجموع ذلك الوحدة الان سار 
انار مداد ae‏ الذهضة الإسلامية الحديثة وقوام 
التفكير الإسلامى المجدد » فى هذا القرن الرابع عشر . 


— ۲۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة الإشراف 


») التفسار ورجاله (( وهو لعالم فاضل رحمه الله وآجزل 
له المشوبة وجزاه عن كتابه هذا خير الجزاء . 

وسلسلة البحوت تفخر اذهأ تقدم للامة الإسلامية من 
البحوث الف لأقمة النافعة ما بعيد العامة والخاصة ق 
مجال الذفافة الإسلامية الرافية والمثمرة › وهذا الكتاب 
زاد طیب ينفع ويفيد ف مجال البحوث الفرانية 
المتعددة ٠‏ 
الكريم إنه سميع مجيب ٠‏ 

طوسون ابراهیم 


E 
الفهسرس‎ 


تقسديم الطبسمة الثانية : e‏ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ احمد السيد اهمد غود 
وكيل الازهر والأمين العام لجع البحوث الأسلامية 

تقديم الطبسعة الأولى : 

لفضبيلة الدكتور الأمين مجمع البحوث ا 

E 

yS 2 

aA e e SS . ی ا الى المعتزلة‎ 

E Ty 

Yo eco e oo oo oo ve «° oيطع بين الزمخشرى وابن‎ 

۸۱ E E 

RS E O SS O تفسر الامام الرازى‎ 

تصحيح نسسبة التفسير الى الامام الوا کک کک چ غ 

je¥ oc o oc o o o <° ۰ تفس ير البيضاوى‎ 


ATE 


قيمسة تفسر البيضاوى .٠.‏ 


دسم ابن عسرفة . 


مشام الوس ف المتا والطريقة 


الالوسى وثاليفله للتفسير ” 
E‏ المعانى و 
EE‏ الا 

الاشسجلام الت : 
جمال الدين الأفشسانى ٠.‏ 
الشسيح محمد عبده .. 


4 أ ار 
EE‏ 
الفنهرس . 
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